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تخلف للروايات حول أصل الأتراك للعثماتيين » وين كان العديد من المو_خیین 
يرجم تسبهم إلى أحدى قبائل "غز الخزر ' وهى قديلة 'قابي خان'' التى كان يتولى 
أمورها سليمان شاه وكان موطنها الأصلى أو اسط آسيا ثم تزحت تحت الضغط المغولى 
صوب آسیا الصغرى و الأتاضول فى القرن السايع الهجرى الثالتك عشر الميائدى . 
وخلال ذلك توقى “سليمان شاه" ٠‏ وتولى ادارة هذه القبيلة ابنه "أرطغرل" ۔ وفی أشاء 
نتقل هذه القبيلة بحثاعن العأوى ومصادر العیش شاهدت جيشين يقتتلان + وأدركت ان 
أحد عذین للجيشين ليس ندا للآخر فانضمت القبيلة إلى جاتب الجيش الضعیف الذى كلد 
يلقي هزيمة مروعة - من جاتب باب فلنجدة - وكان اتضنمامها اليه سببا فى انتصارہ ۔ 
وبعد المعركة تيين أن هذه القبيلة تدخلت لنصرة بنى جلدتها وهم الأتراك السلاجقة الذين 
کانوا يحاربون تحت قيادة سلطاتهم صلاء الدين ٠‏ و أتهم گانو ! یحاریون إحصدی الصرف 
المغولية التى أوكل إليها استكمال فتح آسيا الصغرى”'! . ونتيجة ألذلك استجاب السلطان 
علاء الدين لطلب "أرطغرل” بأن يمنح قبيلته مكانا تستطيغ العيش والاستفرار فيه'" : 
قأمر باقطاعه عدة لقاليم ومدنا + وصار يعتمد عليه فى حروبه . زكان يقطعه لر اضسى 
جديدة عقب كل انتصار يتمكن من تحفيقه ويمنحه أموالا جزيلة . يضاف إلى ذلك انه 
اقب قبيلتد بمقدمة السلطان لو جودها داتما فى مقدمة جيوشه ٠‏ وظل “أرطغرل” في خدمة 
السلطان علاء للدين إلى أن توفي فى عام AY‏ ظموافق ۸۸٢٣م‏ فعین Hl ee‏ 
أكير لو لاد أرطغرل مكاته وهو عثمان موسس البولة العثائیةاً“ . 
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وقد تهج عثمان نهج والده فى الجهاد حيت استولى على قلعة "فقو جه حصار' التی 
كانت تابعة للروم وذلك فى عام 7.65 ١اماء‏ وقد کافاء السلمنان علاء الدین على ذلك يأن 
ممح له بضرب "السكة" ياسمه > وأمر بأن يذكر اسم عثمان يجائب اسمه فى خطبة 
الجمعة ء ومنحه كل الأراضى التى تم له فتحها + وكذئك الأراضى التى سيثتمكن مان 
فُتحھا بعد ll‏ معا تسیب قی نیو ع صیت عصان . ولعل اامسبب الذى دفع السلطان 
علاے الدین إلى ذلك هو أنه آراد أن يجعل من عثمان وقبياته قوة للدولة السلجوقية النى 
يدأ الضحف يتسرب إليها . 

ويعد سقوط دولة ساللاحجقة الروم على يد المغول فى سام 55335ساء ووقاة 
الى نطان عللاء اندين اتقتح المجال أمام "عثمان بن أرطغرل” الذى استقل بما تحت يده 
من يلاد » واتخذ من مدينة "ينى شهر" عاصمة له ودها نفسه "ياد شاه wl "(ol ude‏ 

وهكذا بدآت الذولة العثمانية على يديه + واعتنق العثمانيون في عهده الإاسلام » 
و أصبح عقيدتهم النينية الرسمية ٠‏ وبعد وفاة عثمان فى عام 555١م‏ وأصل أيتة 
أررخان» ومن جاء يعده السير على سياسته »: واستطاع العثماتيون أن يمادُوا التاريخ 
اُحداثا ٭ وعمرت عليهم مظاهر عديدة من المع ارات : و أصبحت امبر اظووريتهم 
مترامية الأطراف حيث لمتدت لقاليمها وو لاياتها في آس-"یا ہ وأوريا وافريقيةء 
وأصبحت أكبر دوثة إسلامية يشهدها التاريخ فكاتت حدوداهها تمند شمالا إلى يالاد المجر 
فى أوربا وتشمل أراضييا كلا من يلاد اليونان و البوسنة و الهرسك و الجبيال الاسسود 
و الیانیا وبلغاریا والسجر والبغدان ٠‏ وتمتد شرقا من حدود ولاية جورجيا إلى حدود 
داغستان وما يلى ذلك من الشرق والجنوب والغرب أرمنيا والأناضول وما بين 
النهيرين وياد العرب وسورية ومصير والسودان وبرقة و طر ليلس وتوئس . 

وفى تاريخ Al gall‏ للعثمائية الكثير من الدروس سواء أكان ذلك فى مجال الحرب 
أو قى مجال السلم . لقد تو الى على هرش الدوئة العتماتية مستة وثلاثون سلطانا كان منهم 





۹ - سام اٹررشیدی : سعسد اافلاح ے بیر ونثہ + دار للعثم للملايين Te Tn RR RI ma ٠‏ 


من لا يأتى الدهر بمثلهم إلا على فترات من الزمن + وكان منهم بين بين ٠‏ كما كان 
منهم من لا يصئح مطلقا لتولى هذ! المنصب الخطير الذئ وصل إليه هن طريق 
الور اث مسا ساعد على هدم هذه الدولة ودك أركاتها - 
وسيلاحظ االقازئ لهذا الكتاب أنه يحوى العديد من البحوث والدراسات الأعلميب> 

لبعض القضايا والمشكلات التى لازمت تاريخ الدولة العثمانية ليس خلال فترة قوتها 
فلثائنى فى عام ٠81ده/5‏ 5 ١م‏ وتطرقت إلى موقف الدولة العثمائية من سقوط 
الأتدلس ٠‏ و إلى الانكشارية ودورهم فى الفتوحات التى قامت بها الدولة حتى تم القضاء 
ane‏ كما تطرقت إلى معركة ديو البحرية وأثرها على حركة التجارة العربية والى 
القتح العثمائي لتعالم العريى و الحركات الاتفصالية ضدد الدولة العثمانية ہ ونتاولت 
معركة نفارين البحرية » ومحمد على والخليج العربي كما تقاوات موقف القورى 
الأوربية من حكم محمد على لبلاد الشام » وموقف الدولة العثمائية من توسعات مخصد 
على فى بلاد الشام ء والسلطان عبد الحميد ودغوته لفكرة الجامعة الأسلامية حتى 
اسقاطه 3! الحركات السياسية و الفكرية فى للعالم العربى و الدولة العتمائية خلال للحرب 
العالمية الأولى وظهور أتاتورك . 
وتأتى البحوث إلى نهايتها مع دراسة نقدية بعنوان "الدولة العتمانية ما نها وما عليها 
أو ضحتا فيها المتاقب و المأخذ لاتی أخذت علی العثمائیبن بشگل نتمشی مع منهاج 
البحث التاریخی ۔ 

A‏ د عبد المنعع الجعیعی 

القاهرة - مدينة المهندسين 


Teas fT fia 


المؤضوم الأول 
السلطات متمح ail ١‏ وقتث الق طتطينية 

تسابق المسلمون إلى فتح القسطنطيتية مند أن فتح العرب بلاد ج۶ وذلك 
مصداقا للحديت الشريف تتفتحن القسطنطينية ٠‏ فلنعم الأمير أميرها + ولتعم الجيش 
ذلك الجیش''' ولكن كل محاولاتهم لم يتحقق لها للنجاح حتى قيض الله الأمر للسلطان 
العثمانى محمد الثانى فتمكن من فتحها ء وفيما يلى نعرض لهذا السلطان » ولذلك الفتح. 
أو : السلطان محمد الٹائی : - 

ھ۸۳٣۳ السلظان محمد فلثانی فی السانس والعشرین من شھر رجب‎ al, 
المواقق للعشرين من أبريل ١٤١۱م ء وقضى أيام طفولته الأولى فى "أدرنه" تحت‎ 
ر عایة والده السلطان مراد الثاني الذى اعتم بتكوينه عسكريا فعلمه ققنون الفروسية‎ 
و الحرب » كما اأهتم بتلقينه عبادىء الدين الإسلامى حتى يزيل تأثير. أمه النصرائية‎ 
sce 
تک ام بعد تنازل والده عتها‎ E وقد‎ 

مبابعة أهل الحل والعقد ثه فأصبح بذلك .الساطان السابع للذى يعتلى عرش الساطنة 
هئ 


لا ے۔ لن لت 3 


یة'''' ء وکان عمره وقتئذ الا يزيد عن الثائية و العشرين 
وقد تسیز محمد الثاتى يكفاعته « aac le‏ + وذكائه + وشدة حرصه على النقاقة 





۹ - القلسیل تلك انظر ! محعدت شر يد = تاريع الدولة الملية العثماتية + فقن واكك فا دار لميل :78 أشا 3553 أم حكن 7٦‏ 
* - ورد فى عسند أحمك ه وقی مستدرک الحاكم ( حدیث صحیحٔ ] ۔ 

۳ - ف, عبد السلَام قیعسی - النتلطان محمذ الفاتئم فاتح القطلنطينية و قاهر الروم x‏ شق ہب جار . 3185 آم TL ee‏ 
4 = سط قرت : المج جع aint‏ میں اھ 

= - آبر اهيب حلیع : التحفة العليعية فى تاريخ الدولة الملية plas oo El,‏ هن ۳ ۔ 


الأصلية والعربية والفارسية و العبرانية ؛ Ry «Ayah pally‏ واتصسف أيضا 
بالموهية الشعرية وبأنه كان نضير! للعلوم ٠‏ ه ددا إلسي جاتب قدرته الس_كرية 
والمیدائیةا'' ققد خاض محمد الثائی العدید من المعارك والحروب ضد أعداء الدولة , 
واستولی عنی الکثیر سن البلدان » وحاصر للعديد من المدن + وکان حلمه الذی پر لود 
دائما عو فتح القسطنطينية!"): ولعل السیب المیاشر و الرئيسى الذى دقعه إلى الإسراح 
قى ذلك هو أن 'الامبيراظور البيزنطى "قسطنطين ي!بولوجس' كان قد انتهز فرصة .ء فاح 
alls‏ محمد الثانی وقام باعمال استقزازیة رشح من خلالھا آحد آمراء آل عثمان لقى 
يتولى عرش أدرنة . ونتيجة لذلك شيد محمد الثاني قلعة کبررۃ سمیت 'رومیٹی حصار ٴ 
امحاصرة القسطنطينية؛ كما أخذ فى فتح العديد من البل دان المجاورة للق طتعليبية 
ليجعل جميع أراضى سلطنته متصلة يبعضها + لا يتحللها أى حاجز + هذا إلى جاتب 
شیامه بتحصین مضيق البسقور لمتع آى لمداداث تأتى من مملكة طرایزون الس اعد و 
البيزنطيين على فك الحصار' . ۰ ۰ 
ثانيا : فتح القسطة القسطنطينية ۸١۷‏ ه / ٣٣۱م‏ 

جڈذیت القسطتۃ لقسطنطينية أنظار العالم من كل حدب وصسؤب نظرا لموة فعسها الجفر أقفى 
ألهام الذى كاتتك تشغله والڈی بربط آسیا باوریا عن طريق مضيق اليسفور الذى يه ٠‏ 


كبيرة حيث إن أقرب مسافة فيه بين الشاطئين آلف متر فقط۔ ۔ 

كال نابليون يبونابرت عن مديتة القسطنطينية لو كانت الدنيا مملكة واحدة لك انت 
القسطتطيئية أصلح المدن لتكون عياصفة لي“ . 

وال عنها مؤلف كتاب دليل الآستائة "إن المساقر إلى تلك العاصمة بحرا لإبد له 
من المرور فى أحد البوغازين : بوغاز القلعة السلطاتية الذى يقال له اتدردتيل + وبوغ لا 
الألستانة الذى يقال له البسفور ء والآستانة قائمة على مفرق البرين أوربا وآسیا ٠‏ ويفصل 
بينهم' من الجتوب بوغاز الدردتيل ومن الشمال البسفور الجميل .. ويين البوغازين بحر 
صقر هو يحر مر مرةاء Veg‏ البحر يتصل شمالا بالبحر الأسود ... وجتويبا نيصر 
الثر خبیل - وهو جزة من البحز الأہیض المتوس ڑا . 


, ٦٦ د الث عبد الرحيم مصسطقي- في أصول التاریخ العثمائی + بيروت ء دار اتشروق ؛ سس‎ ٠ 
: عمد العزيز اتوار : الشعوب اللفساتامية + بيرواتاء ۷۳ے صو کپ ۔‎ - * 
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سک A.‏ س 


وتميزت القسطتطينية أيضا بحدسائة أسوارها السشديدة إذ إن هناك سورين مسن 
أسوارها طولهما أريعة أميال بين شواطىء بحر مرمرة والقرن الذهيى . أما السور 
الداخلٰی فارتفاعه يبلغ خمسة وعشرين قُدما : ويوجد بين السورين الد اخلى والخسارجى 
فضاع ترابى يصل عرضه إلى ستين قدما ويوجد بالسور الخارجى عدة أبواب منها باب 
أدرنة وماب المدفع (طوب قبو) والياب العسكريى!". 


ولقد مر فتح القسطتطينية بعدة مرآحل هي : - 
أ - مرحلة الحصار : 
وقد بدأ السلسطان محمد الفاتح التأهب والاستعداد التام لفتح القسطنطينية قبل سام 


كامل من بداية حصاره لها حيث قام بمحاصرة آأبواب المدینة الثلاٹة الکہری''' ۔ وعقد محمد 
الفاتح عدة اتقاقیات مع حكام الدول المجاورة لهاء ثم قام بيناء قلعة هامة على شواطىع 
البسفور فى يابس أوربا وأطلق على هذه القلعة اسم “روم إيلى حصار” وكان موقعها عنى 
مساشة تقدر بسبعة كيلو مترات قرب القسطتنطينية رود وی ار يلاله لذ اللعية يد 
أى محاولة لوصول الامدادات للييزذطيين ع وقد شارك الفائح عمال البناء فى تشسييد تلك 
القَلعة الشى انتهى العمل بها فى شهر شعيان من عام ٦‏ ھ العوافق ٣‏ ٣۱م‏ وع ات 
mala" ois‏ «كلثة الشكل ٠‏ وشي كل زاوية منها برج كيير للمراقية : كمسا نصسيت علييا 
المجاتیقء والمدافع الضخمة لمنع السفن المعادية من المرور إلا بعد تفتيش دقيق. ودفع 
الضريبة المقررة! . ونتيجة لذلك بدأ الاميراطور قسطنطين الحادى عشر يشعر بالخطر 
المحدقء وأن زولل عاصمته فى طريقه إلى التحقيق ١‏ فحاول تدارك الأمر بأن أرسل السى 
محمد الفاتح يموافقته عئی دفغ الجزية ١‏ وبأن يتزوج من والدتها"' . ولكسن السلطان 
العتمائى رخضش كل هذه المساومات lg‏ عليها تتح المدينة ٠‏ مما اضطر قسطتطين إلسى 
طلب المعاونة من ملوك وحكام أوربا لردء الخطر المحدق على يلاده" . 


عبن السلام أقيمي - المر جع اسايق ASAT cu‏ 
۳“ سيد رضموان عطی ؛ السٹطان «حمد الماتح بطل للفتج الإسلامى فى أورب؛ الشركة + اجدء + الدار السحودیة للتشر 
ےن aT‏ 41۸۰۳ ام سض 75 , 
۳ عید السلام قھمی ؛ الیز جع السانق ص “٥-۷٢٣‏ ۔ 
ol pe a =i‏ على تسر اتھتھا + وكانت: أتذاك. تقاعز الغصیح سن عسرھا ۔ 
ئے علىی عسون ٤‏ لمر صم السابق سس ۴۵-۳۳ ۔ 

سم لے سم 


به = مرحلة الاستعدادات : 
طاف المخترع المجری المدعو "آوربان*” أشهر صانع للمداقع فى زمانه يبعض يلدان 
أوربا يعرض, على حكامها وملوكها اختراعاته' '' فلم يلتفت إليه أحد بما فى ذلك الامبراطور 
ولما عرض أوربان اختراعاته على السلطان محمد الفاتح هده بالمال ٠‏ وقبل تنفيذ اختراعصه 
٠‏ ووفر له كل متطلباته فقام أوربان بتصميم مدافع ضخبة كان من أيرزها مدفع كبير يزن 
٠‏ طن ٠‏ وتزن قذيفته ؟١ ail‏ رطلا٠ء‏ ويجره ٠٠٠١‏ ثور :و١١٠٠‏ رجل من الأقوياء!"! 
ليتمكتوا من سحيه . وكان مدى مرماه أكشر من ميل" : وكان يلزم لبه نحو سساعتين 
لسحبه''' . وقد قطع هذا المدقع المسافة بين أدرئة والقسطنطينية فى شهرين. 
وقد أسمت المصادر الافرنجية هذا المذفع باسم المدفع السلطانى أو “المحمديّة: 
Mohametta”‏ . يضاف إلى ذلك أن محمد الفاتح تمكن من play‏ سچمو عة من السفت: 
ووضعها فى بحر مرمرة لتكون حاجزا لسد مضيق الدردنيل ء اوو صمل عند ها ما يبت :2 ۴٢‏ 
٠٠‏ 4 سفينة . وأمام هذه الاستعدادات الواضحة من قبل العثمانيين اضطر قسطتطين إلى 
الاستنجاد بملوك أوريا وحكامها وكان من بين الذين لبوا طلبه أهالى جنوة. فأرسلوا إتيه 
أسطولا بحريا بقیادۃ جستنیانی!''' ء وقد كلفه الامير اطور قسطتطين يمهسة الدقاع عن 
الأيواب الهامة و النقاط الخطرة . 
وخلال ذلك الوقت تمکن محمد الفاتح من عقد الصلح. مع أمراء المناطق المجاورة ل4 
٠‏ وظل حوالى ثمانية أشهر كاملة يجمع المواد والسؤن والرجال ويدريهم » واسستعان 
بعجموعة من الصناع ليصنعوا له الأسلحة والمدافع تم بدأ بعد ذلك فى محاصرته: 
للقسطنطينية بواسطة مانة وأربعين ألف مقاتل1"! . 


= 
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1- سائم الرشيدى : ععمد القاتتح ء بيروت ہ دار العلم للسلاابین + 1054م هن 12 . 
7 على سو 1 المرجم السايق صن ٤ػ‏ ع وذكر لوثروب. ستودارد أن العدد كان ٠١١‏ رجلا . اتشر احاضر العائم 
الإأسالامى - ترجعة حياعج توييض. - المجلد الأول چ ١‏ یھی الحليي 555 اهب Ue yee‏ 
tee WP‏ فر يذ د المر جع السايق صن لةك , 
8 - لوشر وب : امرجم السايق جك * WT. spa‏ 
- اميك زا ضوان على : الم جم اسايق هن 85 , 
> هسمد رید < الم جع السايق صن 52 
9 ول تيور اندتاء قصة ا7مضملآرۃ dpe oe eT‏ ير تس ع Sag yell Geil Sue ST a Sela‏ حم 
۹ ۔ وقیل بل عدد المعاسصرين. يلغ كاتثمائة ألقف عقائل . 
انلز وتروب ستودارد ؛ المرجع السابق ح٣‏ س ٣٠١‏ . 
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جل - مرحلة بدء القتال :. a‏ ~ 

بدأ زحف الجيش الإسلامى, صوب أسوار القسطنطينية يقيادة محمد الفائح الذى كان 
فى طليعة جنودهاء وقد اقسم جيشه إلى ثلاثة أقسام : 

. المیمنة ؛ وكانت مؤلفة من جنود الأناضؤل بقيادة إسحاق ياشا ومحمود بسك‎ - ١ 
. ركان رکز عملياتها يمتد من الساحل الجنويبى عند بحيرة مرمرة حتى باب 'طوب قبو'‎ 

۳ - الميسرة : يتألف مجموع جتودها من جنود أوربا والمتطوعين وغير النظاميين 
ويقوده "قره جه ياشا" ويكون امتداد هؤلام الجنود عند سور القسطتطينية الشمالى فسى 
میناء القرن الذھبی حتی "باب أدرنة” . ۱ 

٣‏ - للقلب + وهو مؤلف من جنود الإنكشارية إضاقة إلى الفرق الخاصة التى 
اختارها محمد الفاتح وشى فرق انتحارية + وكان يقود هذا الجزء من الجيش محمد الفاتح 
بنفسه ء ومکان ھؤلاء الجنود أمام الجزء الأوسط من السور . ويمتد من باب طوب قبو 
حتى يصل “باب RS‏ . وتمركز أقراد هذا الحيش أماء يوآابات القسطنطينية . هدا إلى 
جانب قيام الأسطول العتمانى يتطهير بحر مرمرة من للسفن للبيزنطية . واحتلائه لبعسصض 
الجرار . 

ويعد كل ذلك بدأت المدافع العثمائية تدك بقذانفھا أسوار القسطتطينية حتى أحدئت 
فيها تغرة تمكن البيزنطيون من سدها . وقد حاول الأسطول العثمائى محاولات جادة لتحطيم 
السلسلة الحديدية التى تقع فى مدخل القرن الذهبى ولكن تلك المحاولات بساءعت بالفشل ٠‏ 
إضافة إلى فشله فى التصدى لعدد من السفن التى أرسئها بابا روما محملة بالعتاد الحريسى 
والمؤن حيث نشبت معركة بحرية بين الطرفين كانت الهزيمة فيها فى جانب العثمائيين!" . 
و آسام عذا الفشل لم تلن عزيمة المسلمين عن السعی إلى تحقيق النصر + وكان ذلك الفثبل 
دافعا قويا لهم للتمسك بالعزيمة ٠‏ ومواصلة العمل + وھذا کان من آبرز الصفات التی اتصف ۱ 
بها العششانيون!! ونتيجة لذلك فكر السلطان محمد لفاتح فى طريقة آخری یدخل يها سفنه 
إلى داخل القن الذهبى دون أن تعوقها السلسلة الضكمة الموجودة عاك وذلك عن طرينق 
تقل سفنه برا بمقدار ثلاثة أميال من بحر مرمرة حتى تصل مياه القرن الذهبى!" عبر برزخ 
ترابى خلف مستعمرة *غلطة” فأمر جنوده يتركيب بعض العجلات الصغيرة فى سبعين مِمن- 
سقنه .كمايا مره مم بتعبيد الأرض وفرش ها بالواح خشبية 
- عبد السلام فھعی : المرجم ااشسابق سی ۸۸ ۔ 

۴- سید رضوان علی ؛ المرجع السابق میں ۴۹ + ومحمد قرید : المرجع السابق میں ٠٦‏ . 
۳ على هسؤزن : المز عم اتسابق هي ۴٦٣‏ ۔ 
إ- محعد فرید : العمرحجم اسايق ص ٠ ١2‏ 


مدهونة بالزيت والشحم”'' ؛ ثم زلجت السفن على طول هذا الطريق وفوق تلك 
الألواح ء واستطاع خلال ليلة واحدة أن يُدخل سيعين سفينة إلى تلك المياه ٠‏ وخسلال ذلك 
كانت المدفعية العثمانية تطلق نيرانها على مدينة القسطنطينية لحماية تنفيذ اتلك القكرة””! ,. 
وخاتل الصباح فوجىء البيزنطيون بالأمر ٠‏ وتأكدوا من نجاح العثماتيين فى محاصرتهم من 
كل جانب ٠‏ ومع ذلك فقد ظلوا فى دقاعهم المتواصل عن مدينتهم ١‏ فقاد الامبراطور 
قسطنطين مجموعة من المقاتلين ١‏ وأخذوا فى ترميم تحصينات مدينتهم المتهدمة + وإعداد 
كاقة وسائل الدفاع الممكنة عنها . وخلال ذلك أرسل السلطان محمد الفاتح إلى الامبيراطور 
قسطنطين يدعوه إلى التسليم حقنا للدماء على أن يتعهد ياعطاء الحرية الدينية للأهالى , 
ولكن الامبراطور رفض ذلك وأصر على الدفاع عن مدينته حتى الموت!' مما جعل محمد 
القاتج بضاعف من نيران مداقعه + ويلمر باستمرار الهجوم اليخرى واليرى عتى العديتة 
المحصنة ٠‏ وحفر الأنفاق من تحت الأسوار + كما أمر محمد الفاتح بيناء قلعة خشبية كبيرة 
جاوزت فى ارتفاعها ارتفاع أسوار مدينة القسطنطينية + وكانث من ثلاث طيقات كسيت 
بالجلود المتينة المبللةھ حتى لا تحرقها الثار . ۱ 

واستمرت. مدافع العثمانيين فى إطلاق قذائفها لمدة خمسين يوما فى حين كان 
البيزنطيون وعلى رأسهم الامبراطور قسطنطين ٠:‏ وقائد القوات جستنيانى لا ينامون الليل 
ويواصلون العمل من أجل إصلاح كل ما يتهدم من الأسوار + واعادة بنائه . 


الہ - مرحلة الهجوم : : 

قبل بدء الهجوم عقد محمد القاتخ مجلسا حربیا ھی خیہ*ھ حضرہ وزراؤڑہ ء وکب_ار 
رجال جيشه ١‏ والعلماء والمشايخ وطلب منهم الرأى فى إستمرار الخصار من غدمةه . قفا 
كان منهم إلا أن قالوا "ما أتينا هنا إلا لنموت ولا ترجع”' وعندئذ أصدر الفاتح أوامره إلى 
جنوده بالصيام لتطهير نفوسهم وتزكيتها ٠‏ وأن يطلبوا من الله العون ٠‏ وتحقيق التصر وفى 
تلك الليلة علت صيحات التكبير و التهليل ٠‏ وقرعتا الطبول!"! و أنشدت الأناشيد الحماسية . 
ثم تلا الشيوخ الآيات والأحادیث النى نحض على الجهاد وترغب فيه. وتفقد الفائح قواتاه : 
كما تفقد أسوار للمدينة من الخلرج . ويدا يعد لكسبل تسسىءع عدتله , 





نید رشقو ان خلى : للم جع لأسايق سں ۳۰٣-٢4‏ ۔ 
“٣‏ لی حسرن ٦‏ المرجع السابق صن ۳٣‏ ۔ 

۴- محمد قرید : المرچع السابق سس ١‏ 

>٤‏ سال الرشیدی : السرجع السابق میں ٢٣۴۹-٦٦۰٦‏ ۔ 
ے- محمد قروٹ : المر جم السابق ص٠۹٠‏ ۔ 


س پچ سا 


تم عاد إلى, خيمته ء ودعا کبار رجال جياه وخاطبهم قائلا "إذا تم لنسا فتعح 
القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعجزتھ ؛ وسسيكون من 
حظلنا ما أشاد به هذا الحديث + فايلغوا أيناعنا العساكر فردا فردا أن الظثفر العظيم السنذى 
سوف نحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا" ثم أمرهم أخيرا أن يتمسكوا بتعاليم الشريعة 
الإسلامية وألا يخر جوا عليها' ' فلا يمسوا الضعقاء بأذى ويتقوا الله فى أعمالهم . 

وفى صبيحة الثلاثاء ۲۹ من مايو Ao) av tor‏ ه) بدا الهجوم الفطى على 
القسطنطينية'" ٠‏ ودوت الهتافات العالية تردد التهليل والتكبير . ثم بدأ الجنود يتقدمون 
بسرعة نحو الأسوار ١‏ ولكنهم ردوا على أعقابهم وأنزل فيهم المدافعون عن المدينة خسائر 
كبيرة فى الأرواح و العتاد ٠‏ ومع ذلك فقد حققوا شيتا هاما کان یهدف إلبه السلطان محمد 

"لح وهو إنهاك المدافعين واستنفاد ذخيرتهم . 

ثم تبغ ذلك الهجوم هجوم آخر قاست به مجموعة من قوات 'العاصفة” ولكنهم أخفقوا 
فى مهمتهم واضطرو! إلى الاتسحاب ٠‏ ثم جاء الهجوم الثالث وقد قام به مجموعة كبيرة من 
حرس الستطان ورماته إضاقة إلى ١١‏ ألف جندى من الإنكشارية!'' . وفى أثتاء هذه 
الهجمات الثلاثة كانت المدفعية العثمانية تطلق قذائفها ياستمرار . ودون توقفا من الير 
والبحر . وخلال ذلك استطاع لول رجل من جنود الفاتح اعتلاء السور ء وهو الجتنذى 
الاتتشار ى 'حسن طولو' ومع أنه سقط من على السور إثر ضرية يحجر کبیر ء قإنه مهد 
لرخقائه الآخرين-الطريق حيث استطاعوا أن يشقوا طريقهم إلى الأطرافه الداخلية من السسور 
فى الوقت الذى كانت فيه مجموعة كييرة من الجند العثمانى بقيادة محمد الفاتح تتقدم 
لدخول المدينة من جهة باب السيرك الذى أهمله البيزتطيون + وقد فوجئ بهم البيزتطيون 
وعلت صیحاتھم تردد 416 Healo He"‏ 15إن5* ومغناها أحتلت سی با“ وہدات اعغسلام 
العثمانبين ترتفع فؤق الأبراج من جهة "باب أدرنة" ومن جهة السور الذي يطل على ميساه 
القرن الذهيى ١‏ وامتد القتال العنيفه داخل شوارع المدينة . وسقط قسطتطين آخر الأياطرة 
البيز نطبين متخبطا فى جر احة ٠١‏ وثيله آأصيب جستتیانی 
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٭ سيد رعشو ان عطي : السرجم السابق سس 57 , 
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قائد القوات ء وهرب إلى إحدى الجزر للبعيدة عن المديئة!"" . 
ویعد ساعات من إحکام سیطرۃ العثمانیین على الموقف دخل السلطان محمد الف اتم 
إلى المنينة ب وهو راكب جواده وحوله حرس الاتكشارية . وكيار رجال دولكته ؛: وتوجسهہ 
قاصدا كتيسة أيا صوقياء ثم نزل من على جواده ٠:‏ وسجد الله شكرا على هذا النصر الكيير 
. ودعا بالرحمة للشهداء من جنودهاء وبعد ذلك داخل الكئيسة وآمر ہتحویلھا لنتون الجامع 
ائرئیسی بالمدینة''' ء ودعا أحد الأئمة ليصعد المتبر ويجهر باتعقيدة الإاسسلامية ؛ فصعد 
الامام معلنا “أشهد أن الا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا gy‏ ويعد ذلك صليت أول 
جمعة فيه - 
كما أمر محمد الفاتح باقامة العديد من المنشآت الإسلامية فى المدينة فتأسس الجصلمع 
المعروف باسم جامع محمد الفاتح ٠‏ وأيضا الجامع المشيد قرب ضريح أبى أيوب الاأنصارى 
وإلى جائب ذلك أعلن محمد الفاتح عدم معارضته فى إقامة الشعاتز المسيحية. وضمسان 
حرية النصارى الدينية ٠‏ والمحافظة على أملاكهم؟" . 
وهكدًا ارتقعت رايات الإسلام خفاقة على القسطتطينية وتحققت معجزة نبى الأسادمء 
وسطر التاريخ لمحمد الفاتح صفحات المجد و اليطولة ٠‏ فأصبح أول سلطان عثعائی یطلصحق 
عليه أهل أوربا لقب السيد العظيم ١‏ كما أصبح مجرد سماع إسمه يثير الرعب والهلع فى 
وبعد أن وطد محمد الفاتح مركزه بقتحه القسطتطينية أ-- يهتم بالتعمير واليتاء ٠‏ تم 
عاد ٹی “أدرنة” فاستقيله الناس استقبالا حافلا . وبعدها ذعب إلى 'يروسة"” للاستجمام 
واتراحة استعدادا لمواصلة فتوحاته فى أوريا . 
وقد استطاع محمد الفاتح أن يضم إليه بلاد الصرب واليونان والافللاق والجزر 
الرئيسية فى الأرخبيل وبهذ! وطد سيادته فى أوريا حتى أن خلفاءه لم يفتحوا بعده بلادا 
مثلما تحقق على يديه!"" . 
"= سد رض ان علی : المرجع السابق ھی ۴٣‏ . 
-٦‏ محند رید : pall‏ جع السابق صن 3231 , 
۳- ہر تارد لویس > المر جم السابق س ۲٢‏ . 
٤‏ محمد قریید : المرجع السایق یں 29 . ۱ 
ت- سالم الرشیدی : المرجع الصابق سے ٦4-٦‏ ۔ 








وتتيجة لذلك لم بکن آمام بعض المؤرخين إلا أن يتخذوا من فتح القسطنطيئية فى 5؟ مايو 
٤ ۳‏ ١م‏ بداية اللتاريخ الحديث + وتقله واضحه للعالم من العصور و أنظمتها الاقطاعية إلى 
العحبور الحديتك . 

وقد جعل الفاتح من القسطتطينية عاصمة ندولته بعد أن غير أاسمها إلى اسلاميول أى تقت 
الإسلام أو مدينة الإسلام""' . واستمر الفاتح يحقق الانتصارات للإسلام والمسلمين حتى 
توقی فی ۴ مايو ۸1٤۱م‏ 
بهذه المناسبة”" : فلق استطاع أن يهز عروش أوريا ٠‏ ونجح فى تحويل الکثیر من سكان 
جنوب شرق أوربا إلى الإسلام ٠‏ وجعل معظم الطرق التجارية البحرية الهامسة خاضعة 
لسیطر ۃ العشائییت'“ ۔ 


'ء فابتھجت لوربا بوفاتھ وأقامت الاحتغالات وتصیست لتزيتات 
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الموضوىم التافو 


موقف الصولة العثمانية والقوۂ الإس لامیة 
الأترق مرق سقوط الأندلسن 


فى أولخر: القرن التاسع الهجرى ٠‏ الخامس عشر للميلادى استمرت قواعد العسلعین 
فى الأندلس تتساقط تياعا فى يد أسبائيا النصراتية ٠‏ ولم يبق منها سوى ممئلقة غرئاطة 
الصقير ة بمدنها وتغورها اتقلاتل . 

وبعد أن اتحدت قشتاتلة وأرجوان على يدى فرديناند وايزابيلا اعتزمت أسيائيا 
التصر أنية توجيه ضريتها الحاسمة لما تيقى للاسلام فى الأندلس فتدكْشت جبوشےپا علی 
مملكة غرناطة التى كانت ر غم صغرها وضعفها تمثل صولة الإسلام فسسى أسسياتيا ونسواة 
التحرك الاسلامی تجاه أوربا والذى بدآت طلالعه فى الشرق على يد الأآتراك العثمانيين بعد 
فتحهم القسطنطينية . وقد إستغلت أسياتيا التصر إنية فى ذلك للخلاف الداخئى الذى دبا يين 
الأسر الحاكمة فى غرناطة واضطرام المنافسة عثى السلطة : وغثبة تفوذ التساع على 
الحكام : وانتشار الخطوب والفتن والحروب الأعلیة داخلھا''' ۔ 

وقي تلك الأونة العصيية اتجهت أبسار أمراع واهل الأندئس إلى اتقوى الاأسلامية 
المعاصرة لهم فى المشرق والمغرب معا يتاشدونها التجدة والغوث إزاع الخطر المحدق بهم 
وكانت رساتلهم ووقودهم تصل تباعا بلى الآستاتة و للقاهرة ومر اكش خاصة وأن هذه 
القوى الإسلامية كان لها مكانتها واسهاماتها فى خدمة الاسلام و المسلمين قالدولة العمائنية 
حقق الله على يديها فتح القسطنطينية » وراحت قواتها تتابع قتوحاتها فى أوريا وآسيا 
وتنقذ بلواء الاسلام إلى أمم النصرانية فأخضعت ممساتك الأفلاق والصرب والبوسسنة 
و الهرسك والبانيا وغيرها » وكانت بمثابة القوى القادرة القاهرة التى تفتح الممائتك 
المسيحية باسم الإسلام ٠‏ وبوسعها أن تدقع الغائلة عن المسلمين فى أى مكان مما جعل 
أعناق أهل الأتدلس تشرتب إليها لاتقاذهم من محنتهم وليحتفظوا ببالأندئنس للسلمين . 


5 - للتفاصيل. pled‏ محمد عيذ اك عفان : فهاية. الاتدلس وتاريخ اتعرب المتتسرین See‏ القاهر 5 ٠١‏ عطيعة محم ءج 


۳۶ وعاہعدھا ۔ 
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وكانت هناك al A gs‏ الشراكسة فى مصر وللشام والجزیرۃ العربیة الذین تحشق 
على أيديهم هزيمة المغول و اجلاع الصئيييين من آخر معاقل هم بالشام . وكاتت أوريا 
تخشاھم + وتعمل لسلاطینھم ألف حساب خاصة وأٹھم کاٹر! يتحكمون, فى البقاع التصرائية 
المقدسة وبين رعاياهم العديد من للنصارى . وكان هناك حكام المغرب الأقصى اآٹذین کاتوا 


يتمسكون بفكرة الجهاد + وباسية المحافظة على نا تبقى للسبلمين مسن ممتثئكقات فى 
الأندلس + ويرغيون فى وقف أطساع الممالك المسيحية الثامية فى شية جزيرة إيبريا : وقد 


تمثل ذلك فى الحملات المتتائية للمر لبطين و الموحدين ثم المرينيين والتی کان مهن اسيا 
قيام المرايطين بمسائدة ملوك de‏ انف ضد جيوشس أسباتيا النصر انية شي مسوقعة ائز لقا 
٦‏ ١م‏ وقیام السلطان المقريى يعقوب بن عبد الحق المرينى بارسال جیشس جرار فى عام 
٤‏ ۷ هار د ۲۷ ام لمسماندة أهل الأندلسن فى الاتتصار على تصاررى أسياتيا ‏ ۱ 

وتظرا أن أهل غرناطة وحكامها شعروا بعدم قدرتهم وحدهم على التيسات أسسام 
أعد انهم فقد استفاثو ١‏ بهذد القوي . وطليوا متها العفل على اتقاذهم من الخطر المحدق بهم 
والاحتفاظ يفرتاطةه للمسلمين ولكن ذلك لم يتحقق مما يدفهنا إلى اليحث عن الأسياب التسی 
آأدت. إلى تقاعس هذه التقوى عن نصرة أشواتهم قى الدين والملة على اثر غم سن إن صسدى 
الأحداث المسؤسقاه التى وقعت للمسلمين فى الأندلس كانت تملا يبلاط حكام القاهر 5 والاستائة 
وغيرها ١‏ وتثير فیھم الاختمام والعطف''' ۔ ۱ 

وحتی تتضح لتا الأسور استعرضن الأحوال كل لم ة سان هذه القوي علي حدة : 
والأسباب التى باعدت بينها وبين مساتدة أهل الأتدلس . 
أوالا : الدوئة العثمانية : 

كان من للطبيعى أن يتجه أهل الأندلس إلى الدولة العثمائنية بصفتها أكبر دولة 
إسلامية ينشدون مساعدكتها عسكريا خلال صرإاعهم من أجل البقاء والمحافظة على الدينج 
والسلة فأرسل أهل غرناطة فى منتصف عام ؟ ده" ؛: ام سقارة إلى استائيول بلقتين 
نظر السلطان محمد القائح إلى حالة المسلمين بالأندلس طالبین تدخله لإنقاذهما'' ولكنه كان 
مشغولا عنهم ولم يقدم لهم الذجدة . وتكررت متلشدتهح بهد وفاة هذا! المستطان لابته 


5 > شتان :مسر الإلامية م تاريخ غطط الص ريۂ ء الشادر 5 . مطيدة دار الشتب - 72 اغار 1۴۹ م ص ٦٢۸‏ , 
*- سد empl ila‏ : رماقة من سبلي IS oF‏ الى السلطان pb MM sag‏ المسطلة لتاريفية المهربية ٠‏ تورتسس . 


الود لانت يتاير 15525 سن 1" . 


يايزيد فأرسل أبو عبد الله آخر ملوك غرتاطة رسولا إليه یلتمس منه النجدة الانقساذ 
بلاده » ونصرته ضد ملوك النصارى”!'' كما أرسل إليه أحد شعراء غرناطة بقصيدة يسور 
فيها مأساة المسلمين ويستنجده لانقاذهم والدفاع عن حرمات المسلميت!"! . 

وتختلف الاراع حول مدى إستجاية التسنطان بايزيد لهذه الاستغائة . فهناك من يقول 
إن الدولة العثمانية استجابت ثتداء أهل الأندلس . وأرسلت اسطولا إلى المياه الأسبائية 
لمساعدة حاكم غرناطة المحتضر' ' . وهناك من يقول إن مشاكل السلطان للداخلية قد حالت 
دون ذلك خاصة وأن نزاعه مع آخيه جم على العرش وما أثاره ذلك النزاع من مشكلات مع 
اليابوية وبعض الدول الأوربية ثم التحالقات الصليبية ضد الدولة قد جعلته يصم أذنيه عن 
تقديم النجدة الأهل الأتدلس . 

والواقع ان إرسال أسطول عثمانى لمساتدة أهل الأندلس فى محتتهم لم يثبت تاريخيا 
وان كان هك بعض المصادر للثاتوية التي أشارت إلى ذلكا'' . حقبقة أن الدوئة العثماتبة 
كانت نمنلك جيشا یشار إليه بائبنان ء ولکن ھذا الجیش كان قوامه القوات البرية وئيست 
اليحرية . يضاف إلى ذلك أن, هزاتم الدولة اٹعشاتیة الیحریة كانت تجط پا تحجم صن 
المخاطرة'”' وتسائد أهل الأندلس المحاصرين بالشاطىء ٠+‏ والذين كانوا فى حاجة إلى قوة 
بحرية قوية وإلى جائب ذلك فان السلطان بايزيد كان ميالا للسلم أكثر منه للحصرب + وقى 
عهدد عموهما لم تحدثت فتوحات تذکر ۔ 

ويميل يعض, الباحثين إلى تيرئة ساحة الدولة العثمانية بالتنسبة لسقوط الأتدلس 
بحجة أنها لم تكن تستطيع أن ترسل جيوشها إلى 'هناك بسهولة بينما يرى البعض الآخر أن 
العثمانيين قصروا فى نصرة اخوانهم فى الأندلس + ولم يسارعوا إلى تنجدتهم ودويلاتهم 
المتهرئة تتسشساقط الو لحدة تلو ep oN‏ 


jy ja aye -۹‏ الشتارى : الدوئة العتمالية دولة إسخمية مشتر ير علديا نجبل"” + لقافرة ٠‏ الأتجلع المصرية ع یں 8۰۴۳ , 
-٦‏ شیاب للذين العقر فى التتيساتي: أز شار aly‏ أطبت عياض - تحتيق سسطفي السقا وآخرین جے؟ ۔ القافرۃ 
۹ء سن 141--8 ٦٦‏ 
*- ستائنى لين بول : الدولة الإأساامية ٠»‏ الظسم الاول - تر جسۃً صحمد یجي قرزات س٥٦‏ ۔ 
- ذكر ستافلى لين يوال ان السلطان العثماتی ساق آسطو لا لتجدۂ أهل الأندلى بقيادة رجالا من حائلتۃ+ اسه جسال ولکٹتا 
ٹم نجد في العصادر التتريضية ما يشير إلى هذا الأسطول أو 'لى للتنويه ينجدة قدمها السلطان لعشي الأتفاس . 
ت- لتقاسيل ذللف انظر الشماو فى :؛ المر جم اسايق Fl‏ ه ص بلاق سلود 
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والواقع ان الدولة العثمانية عقب فتح القسطتطينية فى عام ۷ ۸رف هؤام كانت 
منشغلة فى حروب متعددة مع النمساويين والألمان والمجريين والاليان والصرب والجبل 
الأسود واليونان وإعارتى جنوة ونايلى وغيرها ٠.‏ وكان على آل عثماتن إذا أرادوا #نقاذ 
الأندلس القيام بمغامرة غير مأمونة العواقب حيث يتركون الجيهة الأوربية . ومتطقة 
الأناضول مكشوفة ويذهيون للحرب على مسافة هائلة دون استعدادات يحرية مجدية لتقل 
الجتود من أقصى شرق أوربا إلى أقصى جنويها الغربى شبه جزيرة إييريا ليحاريو! حرببا 
وسط اقئيمين كبيرين هما أسيانيا والبرتغال المدعومين من كل القوى الصليبية قى 
han‏ 

وهكذا يتضح أن الدولة العثمانية لم تستطع لظروفها الداخلية والخارجية أن تمد يد 
المساعدة لمسلمی الأندلس لاتقاذهم من الوقوع فى يراثن الصليبية ٠‏ ويقى مسثمو الأندئس 
يواجهون ضراوة العوشف وحدهم . 


ثانيا : ذوئة المماليك : 

اتجه سلاطين غرناطة وأهلها إلى مصر يلتمسون معونتها أمام الخطر الصلييى 
المحدق ببالاد شم فأرسلق السلطان محمد بن یوسف بن نصر رساتة؟'! إلى السلطان أحمد ين 
محمد بن قلاوون7!! يوضح له فيها الأحوال التى آلت إليها الأندلس وما يضمره النصارى 
من شر ٠‏ ويناشده المساعدة لانقاذ الإسلام بقوله "واتلدين قريب والعريب بحن إلى آاهھلے 
والمرء كثير بأخيه على بعد محله!" . 

ويبدو أن المشاكل التى اقترن بها عصر السلطان أحمد قد حالت بينه وبين يسط يد 
المساعدة للأتدلسء خاصة وأن سلطنته لم تستمر سوى شهرين وفثنى عشس يوما"!. 
ونتيجة لذلك تكرر طلب النجدات من مصر فأآرسل السلطان عبد الله ين محمد بن 





-١‏ محمود للشاذلى : المسالة الشرقية - دراسة وتانقية عن الطلاية السلمائية ٠‏ القاهرة ١‏ مكتبة واهية ٠‏ للطيسة الأواثي 
TA a Ee‏ سن ee‏ 

؟- Ge‏ فحوی هذه الرساقة انظر : المقر يى : نقح الطيب من شصن الأتدلس الرطيب جب ١‏ <- اتمقیق إحسان عباس : 
پر ہریت ہ دا سال ء ۱۳۸ھ 4۹۸ ام سں ٣۳۲س ۳٣٣‏ ۔ 

۳- تیر آبناء لتاصر معمد ین قلاوون ؛ ثولی, الحکم آولخر اعلم ٤٢ھ‏ . 

-٤‏ تفح الطیب سن ۴۲٣‏ ۔ 

- عتظر سحسود رزڑق سلیم : عسر سلاطعن الساليک و تتاجع العلسی و آلائیی ج٢٦‏ ۔ اتقاخر نا ء مکتیة الااداب 
٦ظس‏ م ص ٢٤٤‏ ۔ 
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تصر''' حلكم غرناطة إلى الظاهر جقمق العلائنی''' سلطان مصر برسالئة عام 
4 4ه يلتمس. منه للنجدة والعون ضد “الإفرنج المجاورينت” والتى يمكن عن طريقها أن 
يتقوى يها المسلمون فى الدفاع عن أنفسهم ضد الخطر المحيط بهم" وکسان رد السسلطان 
المملوكى على هذه الرسالة أن مص بعيدة عن بلاد الأتدلس + ومن الصعب تجهيز قسوات 
عسكرية لمساندتها لحيلولة البحر والافتقسار إلى المراكب الكثيرة ووعد بمخاطية 
العثماتيين!*1 فى مساعدة غرناطة ٠‏ وكان رد السفير على ذلك “يا مولانا السلطان ! نصركم 
الله أنت كبير الملوك والسلاطين ٠‏ وخديم الحرمين الشريفين ولم نجىء إلا إلى حضرتكم 
وحاشا أن تردنا خائيين" . وأخيرا وافق جقمق على تقديم معونات مالية ومعدات عسكرية 
إلى غرثاطة7"! . ونتيجة لاشتداد ضغط النصارى على غرناطة وقيام ايزابيلا يطلب الجوّية 
من أميرها فى عام 477١م‏ واحتقار الأمير لهذا الطلب بقوله "إن دار الضرب عتدى لم تعد 
تضرب عملة ذهبية وإنما تضرب القولاذ” واستئناف الحرب بين الطرفين وتقدم چيوش 
فرديتائد و ایز ابیلا اضطر أمير غرناطة إلى إرسال بعض مبعوئيه يرئاسة الفقيه الأتدلسسى 
۔آبی علی بن على ين محمد الأزرق إلى السلطان الأشرف أبی النص قایتیسای” فى ذى 
القعدة ۹۲ھ _/۸۷ 4 ام يستنجد به ضد المسيحيين ويستنهيض عزاتمه لمسائدة أهل 


1بس فی قتاٹھم للمحاصرين ليلاده الدين. أشرفو! على a ge bal‏ 
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۹۶ تفکر بعشں العمسافر و73تصرص الأجنبية أن. لطن خر ناطة فی تلكہ الوقت کان محمد ين يوسف الأيسن + و اکت 
Leal‏ پر ای المقرمزى . 

۴“ توي سلطتة سیر مت ple‏ 17 ۸- ۷ فاش م7١1 ٣-۱‏ مع 3م - فلتفاصیل آتنظر السخاوی : الضوء اللامم لعل 
الفرن التقسع ج۔۔٣‏ سں ٦‏ ۷۹-۷ پ و أيضا لبر اهيم طر خان مسر فی عسر دوٹۃ الساليك الجرلكسة ١‏ القاعرة » اأنيضة 
المعيرية - ١‏ ہام یں 155 , 

5 لتقاصول ذلك انظى د عبد العزيز الأعواني: سفارة سياسية من عرداطة إلى القاهرة فى القرن التاسمع الهجري إسنة 
fin (SEE‏ ستضور بسوالة AT AGI‏ جلاسعة القاءمرۃ ء المہاد السلدس شر ج" مارو ۹ میں 8 ۔ 

. بقصد مخاطبة المتطان مراد جن محعد ؛ وكانت لأسلة ينها طيبة‎ - ٤ 

a -6‏ ابر اسيم طرهان : pall‏ جع السايق ع 5315 . 

, وپ اتی عرض مسر في عام ۷۷ھ ہ وكان ضهدء+ يداية اأنزاع بين السماتيين م العمائيك‎ -٦ 

۷- أأحعت مشتتار السبادیں: دز إسات فى تائریخ phen‏ ب و الاأتفتس. الا 4g‏ 6 اأطبعة الأوتى 575 ام صن458 ۔ 

۸- محمد بن لیاس: بدائع الڑعور فی وقاتع الدهور .جب 5ه للقاهرءة ١‏ امطبعة بوللاق ١٣۳٢ھ‏ س ۲+1 . 


ولما ثم يكن فى مقدرة السلطان المملوکی القيام بعمل عسكرى لمسائدة أهل الأتدئس 
خاممة و أنه كان يستعد نمنازئة السلطان العثماتى بايزيد للثاتى . هذا إلى جاتب بعد المسساقة 
بينه وبينهم وصعوبة المواصلة ٠‏ واحتياج الأمر لمقدرة بحرية ضخمة لم يستطع إليها 
سبیلا فقد حاول انقاذ الموقف عن طريق الضقوط للسياسية فآرسق إلى كبير قساوسة 
كئيسة القيامة بالقدس. يذكره بما يتمع يه نصارى الشرق من حريات وآمان علی أنقسهم 
و عقائدهم ويطائيه بإرسال مكاتبة على يد قسيس من آعيانهم إلى ملك نليئى!" + وإتی بابسا 
روما" للتدخل لدى ملك قشتالة وآرجوان بان يحل عن أهل غرناطة ويرحصل عنسهما!! ولا 
يتعرض لهم ويرد إليهم ما استولى عليه من أراطتيهم ١‏ و إلا فانه سيضطر إزاع هذا العدوان 
أن يتبع نحو نصارى الشرق سياسة القصاص + ويجلب عليهم المتاعب. ويقوم بالتنكيل بهم 
ويمنعهم من دخول كنيسة القيامة ویقبض على أعياتهم ويهدم الأديرة والمسابد والآتار 
النصرانية المقدسة!؟! . 

ومع أن كبير قساوسة كنيسة القيامة استجاب لطلب السلطان المملوكى ١‏ وكاتب ملك 
نابلى فان هذه المحاولة لم تقد يشىع . 

وفى محاولة أخرى من السلطان المملوكى آمر بارسال وقد من رعاياه النتصارى!”' 
إلى روها وتابلى ؛ و إلى الملكين الكاتوليكين فرديناتد وايزابيلا يعاتيهم على ما يحدث لأبناء 
دينه فى غرناطة ٠‏ ويهددهم باضطهاد تصارى الشرق إن لم يكف عن مهاجمة ترئاطة 
ولکن عذہ المحاولة باعت بالفشل أیضا''' وسقطت غرناطة فی صفے ١/۸۹۷‏ ١٣۱م‏ 
وانتهت بذلك دولة الإسلام فى أسبانيا . ومع ذلك فان رساطة المماليك وتوعداتهم لم نتوققف 
عند سقوط غرناطة فقد أرسل السلطان المملوكى وفدا إلى أسيانيا فى عام ١١١‏ ام للتعرف 
على إذا ماكان العمسكمون الأتدلسيون قد أجيرو؛ علسى الازتداد عن 


1- هو قر دينائد الأول - 

. اتو سمان. الثلمن‎ LL ge -٣ 

۳= ابن yl‏ المصدر اقساق سى 1۲1٦٦‏ ۔ 
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٭- تكون هذا الوك من راهبين من جماعة للقديس Lead ete‏ اتطونيو ميلان رئيس دير القديس قرنسيس فى 
بيت المشدسى ١‏ وقد وصل هذا الوقد إلى أسبتيا فی عام ۹٤‏ ھ7" +؟ أم أ قبيل. Aleit dg‏ قتظر عدان : تهنية 
الاندلس ١76-1535 ye‏ وليضا 278 ,© Prescott: op. ci‏ - 
٦‏ تم يتف السلطلن المملوكي و عيدء باتقاذ الجراءات عنيفة ضد التصاری لانشفاله عندئذ یصد غارات یابزید الٹائی عٹی 
حتود فصر التمالية ٠‏ ولشطر لب ارال سير شلال هذه القثرة , 


دینھم واعتداق النصرانیة : وعن عدی صحة ما تردد عت تحويل المساجد إثلى کٹائنس 

٠‏ ولیخبر الملك قردینائد والملكة آيزابيلا يأن السلطان المملوكى سوف يقابل الاعتداء يمتلف 

ویثار ننمسلمین باضطھاد النصاری الخاضعین لحکمہ''' . وکان رد فردیناند على ذلك هو 

محاولة اقناع سلطان مصر ہما يلقاه المسلمون فى الأنداس من الرعاية : وأن يطعنته على 
مصیر شم ۔ 

والسؤال المطروح هل كان فى مقدرة مصر القيام بعمل عسكرزى لاتقاذ أهل الأتدئس 


الواقع أن يعد المسافة + وقصور امكاتات الممالبك الجراكسة البحرية خاصة واتلهم 
أصحاب خيل وقوتهم برية أكثر من كونها بحرية كان السيب فى التقاعس عن اتقاذ الآندلس 
٠‏ وان کان ما فعنه اتمماليك لا بتعدی قیام مصر بميظاهرة دوئنية تقوم على امستغلال 
الصو ثرآت الديتية ofl Las‏ إلى ترق الاتدنلس My ppl‏ 

tes ead): LE‏ الأقصى 

توانت نداءات أهل الأتدلس لمئلوك المغرب وحكامها يلتمسون نصرتهم pals gs‏ منهم 
الغوت و ظنجدۃ غير أن الأوضاع للد اخليه التى كانت عطيها بلاد المغرب خلال هذه الفدرة. 
واتنقسامپا آٹی دويلات عدة تحاول تمزيق بعضها بعضا وازدياد النقوذ الأسيائى البرتغالى 
على السواحل المغربية كل ذلك جعل من االصعب القيام باجراءات قعالة لتنصرة اهل 
الأندلس 7" وانقاذهم من المأساة التى تعرضو! لها كما حدث فى الماضى غير مرةا'! فسقطت 
غرناطة آخر ما تبقى من بلاد الأندلس للإسلام وطويت صفحة الحكم الإسلامى فسى شيه 
جزيرة آيبريا - 

وبعد هذا العرض لمواقف القوى الإسلامية من الأندلس أثناء محنتها يصرح سؤال 
نفسه نماذا لم تتآزر القوى الإاسلامية وتتفق على خطة موحدة لمساندة أشل الأتدئلس 
وانقاذهم من السقوط بعد أن داهم العدو ساحتهم ومد الصليب ذراعيه إليهم على الرهم من 
أن القرآت الكريم والستة النبوية يحضان على ذلك فيقول تعائى إن الله يعب الذين 
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یقاتلون فی سبیله صفا كأنهم بفيبان مرصوص” ٠‏ ویقول الرسول الگریسم ”ي‌اغےتق اق 
سیل اح ھا ال على الداس" و “من جھت غنات با فى سیل افله قشر غنرا" ۔ 

الواقع أن العلاقات بين القاهرة والآستانة خلال هذه القترة كان يسودها القطيعة 
والجفاء خاصة وأن العثمانيين كشقوا مرارا عن نيتهم فى غزو مصير ؛ مما جعل حكام 
مصر يقفون متهم موقف الحذر المتأهباء ويتصرفون إلى الإستعداد للنتقاتل يدلا من مسسائدة 
أغل الأندلس . يضاف إلى ذلك ما كان بين العثمانيين و الصفويين فى إيراين من صراع 
وصل مداه إلى حد أن یقوم الشاہ إسماعيل الصفوى, بطلب weal‏ < العسكرية يمن ملسوك 
وربا الذين حرصوا على توسيع شقة الخلاف بين الدولتين الإسلاميتين فتحالف الیرتفلاتیون 
مع الدولة الصفوية ضد الدولة العثماتئية كما دكل الشاد إسماعيل الأول فى مراسلات سے 
الامیر اطوور شارلكان للتحالف ضد العشائيين . يضاف إلى ذلك أن الصراع فى المغرب 
التخصى لتوصول إلى الحكم والحر وب الطاحتة بين الأسر المتنافسة: قد حال دون تقديم 
السساهدات. اللتزمة لأعل الاتدلس . 

ودذكذا يتضح أن السبب الرئيسى فى محنة الإسلام بالأندلس نتج عن فرقة المسلمين 
وتشير ٠ peal‏ والعداء المستحكم بين حکامھم ٠+‏ ونجاح حكام أوريا فى توسيغ شقة القلاف 
يين هؤلاء الحكام لدرجة أن استعان بعضهم بالنك آرى ضد اخوائهم فى الدين . 

و على أى حال فقد استوعب العثمانيون ادس جيد؛! ٠‏ ورفضو! تكرار مسا ح×+ ات 
للاندلس فى أى منطقة إسلامية آخرى واستمرت عقدة الشعور بالذنب تلاحقهم حتى وان يء 
الفرصةه لاستعادة ثقة العالم الإسلامى بهم عندما طلب منهم أهل شمال أفريقية النجدة ضد 
البرتغالبين والأسيان فقام السلطان سليم الأول بحسم .الموفف . ومسمائدة المسلمين وتثبيت 
دعائم الاسللام هتلك . 


الموضو عر AIL‏ 
الانكشارية 


لما كان الطايع العسكرى الشديد الصرامة إحدى سمات الدولة العثمانية : قم تظفر 
عينة بها بمثل الاهتمام الذى ظقر به الجيش العثمانى وخاصة أنها كانت تنظر إلى ال.ش 
على أنه أداتها فى الفتوحات الحربية ٠‏ ووسيلتها فى حكم الأقاليم التى اس تولت. عليها : 
ودرعها فى الدقاع عن ممتلكاتها''! لدرجة أن شبه بعض المؤرخین الجیش العثمائى بعملة 
نقش على أحد وجھبھا لفظة الحرب + وعلى الوجه الآخر كلمة الحكم ‏ 

وقد اعتمد قوام الجيش العثمائی على تجتيد أبناء ر ايا السلطان من المسسيحيون 
وذئك من طریق ضريبة آدمية فرضتها الدولة على رعلياه! الذين يعتئقون مذعب الكنبسة 
الأرنوذكسية الشرقية القائمة فى استانبول سماها العديد من المؤرخين اضرييسة الغلمان 
وسماها يعضهم 'ديوشيرمه” ء فقد كان العشرات من صغار هؤلاء الرعايا يؤخذون من 
أهنهم ٠‏ وننم تنشنتهم بطريقة تتسم يالصر امة و التدريب. العقلى والجسمى . كما يتم تحويلهم 
إلى الإسلام 1م يخئار منهم من يصلح للعمل فى مشاه الجيش العثمانى ويطلق عليهم 
آل كشارية وسعناها الجنود الجدد . ومعنى ذلك أن هؤلاء الجنود كانو! يمفتضي اعتناقهم 
الإسلام و[بعادھم عن يلادهم الأصلية وترسيخ الولاء للسطنة فى نفوسهم يفقدون روايبطهم 
الأصلية ٠‏ كما أنه لم يكن فى امكائهم تكوين روابط اجتماعية جديدة وخاصة أنه لم يك 
يسمح لهم بالزواج + ولم يكن لهم أقارب بین الڈھالی ولم يكن يسمح لهم بأن ييتعدوا عن 
تك بيد وبذلك توثقت روح الجماعة بیٹھم ء کما تععق و لاڑھسے لل لطا" وصساروا ؿا 
يعرفون لهم أبا إلا السلطان . ولا حرفة إلا الجاهاد فى سبيل اها" وب 
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مسكتا إلا تكناتهم العسكرية . 

وترجع فكرة فرض ضريية الغلمان إلى وزير السلطات “أورخان* نانى سسلاطين آل 
عثمان المسمى “هابيل الأسود” . وقد أعجب السلطان بهذه القكرة ء ولما تجمع تدية ٠‏ 
غير قليل من هؤلاء الغلمان سار بهم إلى الحاج بكطاش شيخ الطريقة البكطاشية فيدعو اهم 
بخير فدعا لهم هذا اتشيخ بالنصر على الأعداء وقال فليكن اسمهم (ينى تشارى) أى الجيش 
الجديد : ثم حرف هذا الاسم فى fe yal‏ قصمار ااتكشار ى . وباتتدريج إزداد عدد شؤلاء 
وصاروا من أهم الركاتز التى اعتمدت عليها الدولة فى حروبها ويسط سلطاتها''' ولكنهم 
صاروا بعد ذلك من أسياب تأخر الدولة وتدهورها . وقد يلغ عدد كتائبهم التى كانت AA‏ 
كل متها أورطة: ١7‏ كتيبة + ولح يزد عددهم على خمسبة عشر ألف رجلا وكانت هذه 
الكتانب منظمة تنظيما متشابها وتعداد كل منها متساويا ء وكانت كل منها تحت قيادة ضسابط 
یدعی (الجوریاجی) اغف هة تا من مز ؤوصية وعدد من ضباط ‏ لصف > وكانت تقيم قسى 
كنات تسمى أورطة) ولكل كتيبة شارة توضع علی اعلامھا وعلى أبواب تكناتها _ .كما 
كانت توضع هذه الشارات على ُذرعھ الانكشارية وسيقاتهم عن طريق الوشه . و شسده 
الشارات كانت عيارة عن سدكة أو gi lide‏ خطاف . وكان ضباطهم يتقيون يالفاب تدل 
على أنهم كانوا يعيشون من اتعامات السلطان و آأتهم كاء اده > ومنل القايهم شوربجى 
باشی og‏ عش باشى” و لوده یاشنۍ و 'سقا أغاسي” تى غ ذلك من الالقساب + وكائت 
lily) si‏ عندهم يمتابة عتوانات خاصية يالرتب اٹسسکریة ٹم یم کانوا یعظسسون شخدور 
الطعام ولا يفارقوتها حتى زمن الحرباء وكانوا يداقعون عنها دقاع الجنود عن أعلام سب 
لدرجة أن ضياع إحدى هذه القدور كان بمثابة إهانة تلحق بأصحايها العار . وكاتوا إذا 
أرادوا إظهار عدم الرضا من بعض آوامر رؤسائهم يقليون القدور أمام ثكناتهم!"" ۔ 

و كانت ترقيات الانكشاريه تتم طبقا لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة تسرح الدين 
تتقدم بهم السن أو تصيبهم عاهة تقعدهم ء وقى كلتا الحائتين تقرر لهم الدولة معاضا : 
-٦‏ محعد قريد - المرجع السابق ٢١٤‏ . 1 
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وقد خصت الدولة الانكشارية يعدة امتيازات منها 5 هم كاتوا يتقاضون رواتبهم مسن 
خزانة السلطان ومثها متحهم حصاثة تمتع السئطات اتمدثية من القيضصض عنيهم : وقيام 
ضياط الاتكشارية بععاقبة الأفراد المخطنين بأنفسهم . وكانت العقويات تتفاوت. بين الجلد 
والسجن و الخصام و الاعدام ١‏ وكاتت عقوية الخصاء توقع على محتادي الآجرام من 
الانكشارية أو ممن تتعدد حوادث خروجهم على قواعد الانضباط العسكرى فياألمر رئيس 
الانكشارية باجراع عسلیة الخصاء الجزنی أو الكلى لمن يحكم عليهم بذلك وبمقتضاها يفقد 
الاتكشارى رجولته ويلتحق بالخدمة الداخلية فى اتقصر للسئطاتئى . 
وكان رئيس الاتكشارية ويطلق عليه أغا الانكشارية أو بالمصطئح التركى (ينى شرية 
أغاسى) من أبرز الشخصيات فى الدولة العثماتنية إذ كانت القوات العسكرية التي تحت 
قيادته تعد أقوى أداة عسكرية فى سلاح المشاة تحت تصرف a‏ كماأتهكان 
يعمل أيضا مديرا للشرطة فى استائبول وبجانب ذلك فانه كان بحكم منصبه عضوا بمجلس 
الدولة ٠‏ كما كان مقدما على كل قواد الدولة"" . ٠‏ 

وترجع أهمية الانكشارية إلى عوامل عدة منها : كقفاءتنهم القتالية . وشجاعتهم 
المفرطة ء ووفرتهم العددية ٠‏ وضراوتهم فى المعارك الحربية ١‏ فكاتوا يشكلون ثقلاا ا حربها' 
أساسيا فى الحروب التى خاضتها الدولة العثمانية دفاعا أو هجوما سواء فى أسيا أو أوريا 
أو اأفريقية . 

وقد ترجع ضراوة الاتكشارية فى القتال وخشونتهم وجفاء طباعهم إلى الصرامة انتى 
اتسعمت بها تربيتهم وخاصة أنهم كاتوا يفتقدون جو الأسرة التى تزكو فيه شستى مشاعر 
الحب و العطف و الحنان فنشئو! محردين من جميع المؤثرأت الإنسانية التى تمساعد على 
تھذیب الطباع + وترکز اهتماھم علی الاستیسال فی الحروب واسترخاص الموت . وكان 
الاتکشاریة غالبا ما يأخذون أماكنهم فى طليعة الجيش, وقلبه فى أتناء السعارك وكان 
السلطان يتخد مكانه خلفهم و إلى جانبه بیرق الحرب . و إلى جانب ذلك كان الاتكشارية 
يتبعون السلطان قى تنقلاته وخصوصا أن بعضهم كاتوا يؤلفون الحرس السلطائي!" وقد 

وبقیت کتاتب الاتکشاریة سندا وعونا للدولة فى فتوحاتها ومواجهة أعدائها. 
واستطاعت الدولة عن طريقهم أن تمضى قدما فى سياسة التوسع ومواجهة أقوى جيوش 
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أوربا . ثم انقلبت الأمور رأسا على عقب بعد أن استشرى نفوذ الانكشارية وداخلهم الغوور 
٠‏ وأخذوا يتسلطون على أمور الدولة ٠‏ ويزجون بأنفسهم فى أمر تعيين السلاطين؛ وتواٹسی 
تمردھم بعد ذلك فصاروا ثقلا كييرا على كاهل الدولة ٠‏ لدرجة أن بلغ بهم الأمر أتهم لا 
یسمحون لٹسلطان الجدید بارتقاء أريكة الحكم قبل أن يغدق عليهم العطايا التى أطلق عليها 
كلمة البخشيش .. وإلى جانب ذلك بدأت ظاهرة تدخل الاتنكشارية فى المسائل السياسية منذ 
age‏ السلطان بايزيد الثانى ١ ٠١١۲-١٤۸١‏ وظهر تمردهم على للسلطان سليم الأول فى 
اثناء محارہته للصفويين فى فارس ومطالبتهم له بوقف العمليات الحربية بحجة الاكتقاء يما 
حققوه من انتصارات فاضطر إلى العودة إلى بلاده استجاية الضغوطهء”'': وتكررت حسالات 
التمرد بعد ذلك . وإلى جاتب ذلك تمادوا فى مطاتبهم غير المشروعة كلما آنسوا من 
السلطان الحاكم ضعفا ء ووصل بهم الأمر أنهم كانوا يعزلون السلاطين والصدور العظام 
و الوزراء وكبار رجال الدولة ۔ ویقتلون بعضهم ١‏ ويتدخلون فى تعيين غيرهم فى المناصب 
التى تخلو بقتل أو عزل شاغليها - 

و اژدادت مخاطر الاتکشاریة تفاقسا عندما قررت الحكومة العكثماتية تطويسر جيوشها 
بعد الهزائم التى حافت بها وذلك بادخال النظم العسكرية الحديثة التى أخذت بها الدول 
الأوريية فى جيوشها ء فقد عارض الاتكشارية ادخال ستل هده النظم سعاضة شديدة. وكاتوا 
أكبر عقبات الاصلاح العسكرى فى الدولة العثماتية ٠‏ لاعتقادهم أنها ستؤدى إلى إدماجيم أو 
ذوباتھم فی الفرق العسكرية الجديدة + وبداوا فى إعلان تمردهم وعصيانهم فى وجوه 
السلاطين ٠‏ فاغتالوا السلطان سئيم الثالث فى عام ١4‏ 1 لاصراره على إدخال النظلم 
العسكرية الحديثة بين صفوفهم ؛: ونجحوا فى إجبار عدد سن السلاطين على إلفاءع 9دا 
النظام الجدید ء ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتدت شسرور الاتكشارية إلى المددري: 
فاقتحمو ا بیوتھم وانتھکوا أاعراضھم + وعمدوا إلى حرق الأحياء التى تققا أمامهم ؛ 
وهاجموا المحلات التجاریة : وبعد أن فاض الكيل وأصبح الانكشارية أشد جنفاصر القساد 
فى جسد الدولة ٠‏ رأت الحكومة إيعادهم عن العاصمة فامرت بتوزيع فيالقهم على الحدود: 
كما سمحت لهم بالزواج لشغلهم بمشكلات الحياة الزوجية + وأذنت لمهم يممارسة يعض 
الحرف والاشتغال بالتجارة فى لوقات السلم ٠‏ ومع كل ذلك فقد ظل الانكشارية مركز وة" 
. ولما تولى السلطان محمود الثانى العرش Cl eal (pt ATS =A. A) aT‏ 
يتمكن من وقف طغيان الانكشارية إلا باصلاح أحودال الجيش ٠‏ فجمع أعيان الدولة وكبار 
ضباط الانكشارية فى بيت المفتى وقام الصدر الأعظم سليم 
۹- جائل MW pW: oa‏ العديث و العم جا ء الاسكتدرية ۱4۸۷ء جس اح ف- اھ 


۴ — الكطاو ى ؛ المر جع السابق هي 58-455 ھا ۔ 


أحمد باشا خطيبا فبين الحالة التى وصلت إليها الانكشارية من الضعف والانحطاط 
والقصور فى فنون الحرب الجديدة ٠‏ وبين ضرورۃ ادخال النظم دم رہ ہے ul ad.‏ 
المفتى بجواز العمل بمقاومة المعارضين لها ء وقد وافق کبار ضياط الاتكشارية على ادخال 
النظم العسكرية ظاهرة وأبطنوا خلاف ذلك إذ سرعان ما ثارو! عند تنفيذ هسذه الاصلاحسات 
وخاصة انها متفقدهح ستلطاتهم + ٠‏ فجمع السئطان العلماء وأخبرهم بنية التعرد فشجعوه على 
إياد3 الاتنكشارية ٠‏ نذلك: إاسمتعد تقتالهم ٠‏ وآمر يأن تحبط المدفعية بعيدان (آت ميداتى) الذي . 
اجتمع فيد العصاة وأن توجه قذائفها عليهم ؛ وقد حاول الانكشارية الهجوم علسى المداقفع 
والكنها أحرقتيم بلهيب نيراتها فهربوا إلى ثكناتهم طلبا للنجاة فاحرقت وهدمت فوقهم وبذلك 
قضى على قوتهم بصفة نهائية » وقضى معهم على فرقة البكتاشية الصوفية التسى كانت 
تساتذ هم ٠‏ وصٹر مرسوع سلطانى يإلغاء فنة الانكشارية وملايسهم وإصطلاحاتهم وإعسدام 
كل من تيقى منهم وكان ذلك فى التاسع من ذى القعدة 411 17اها"!. 

ويدلك انفتح الطريق لبناء النظم العسكرية الحديثة فى الجيش العثساتى وازيلت 
الحواجز أمام دخول الخبراع الأوربيين لتطويره . 

والسؤال المطروح: هل كان القضاء على الانكشارية قى صالح الدولة العثمانية مسن 
ناحية القوة العسكرية أم كان سيبا فى اضعافها وازدياد التغلغل الآأوريى فى ممتلكاتها- 

الواقع أن انقضاع الانكشارية قد أتاح القرصة للآأوربيين و غبرهم الانلحاق العديد مسن 
الهزائم بالدولة العتمانية التى بدت أمامهم شبه عارية وحررهم من الرهبة منها وكان من 
الأجدى بالسلاطين العتماتيين القضاءم على الأسياب التى آفسدت الانكشارية وليس القضساء 
علی الاتكشارية كثظام والدليل على ذلك أنه بعد القضاء على الاتكشارية بسستوات قليله 
تمكتت. الروسيا من الاستبلاع على العديد من المناطق والأقاليم التابعة للعثمانيين وأجسيرت 
السلطان على توقيع قيع معاهدات مهينة منها إجباره فی عام LATS‏ علی توقيع اتفاق تنفتح به 
ابو اب AL gil‏ العتماتية أمام الروس من تاحيتى القوقاز والدانوب . ومن ناحية أخرى ققد تم 
هزيمة الدولة العثمانية فى موقعة نفارين اليحرية فى عام 1671م وتحطم أسطولها. 
و اضعطزر السلطان إلى الموافقة على استقلال اليونتان : كما نجحت قرنسا في الاستيلاء علي 
الجزائر فى عام ٠‏ 8١م‏ ء هذا ٹی جانب قیام محمد على بحملته على بلاد .الشام فى سام 
٠‏ 16م وتجاحه فى lat‏ العديد من الهزانم بالعثمانيين واعلان داود باشا والى العراق 
العصيان علي طدولة ٠‏ 





9- على حسوی, ؛ تا EF‏ لمتّاتیے و علاڈکاتیا انغار جیية ؛ مير وات د لأعكتب ee‏ اھا ۹2٣ر‏ جم 
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وعما سیق يتضدح أن الانكشارية كانوا فى بدلية نشاتهم قوام الجيش, العثمانى وعماده 
٠‏ وأنهم شاركوا بشكل أساسى فى الدقاع عن الدولة وخلال فتوحاتها . وبذلوا النفس, 
والنفيس فى سبيل اعلاء شأن الإسلام ٠‏ ولكن وضعهم سرعان مسا تغسير قدب الضعف 
والفساد فى تظامهم ٠‏ ووققوا حجر عثرة أمام كل المحاولات الرامية إلى تحديت الجيش 
العثمائى كما تحولو! آٹی عصابات مسلحة ھدغٹھا االإاعتداء علي النظام ٠‏ و التشخل غقی سیاسے 
الدولة العٹیا وترویع الآمنين والاعتداء على حرماتهم + مما دقع بالسلاطين إلى القضاء 
عليهم . 





الموضوع الرايع 
آثر معركة ديو البحريبة 912ه/16+53ام 
علو حركة التجارة العريبة 


قبيل وصول البرتغائيين إلى مياه المحيط الهتدى» وتمكنهم من الدوران 
حول راس الرجاء الصالح كان المماليك يسيطرون على التجارة الشرقية فى بحسب 
العرب؛ والموائی الو اقعة cel‏ ساحل الهند الغريى» ويدافعون عن ذمار المسلمين»ء 
ویبسطوت سيطرتهم على البحر الأحمرء ویضعون میتاء جدء!'' الإسسلامی تحمث م 
حكميم المياشر . 

و كانخه تجارۃ "اثتر انسیک*" من أهم مصادر الثروة للمماليك فكقانتت Chal‏ 
العر بية تسير فى المحيط الهتدى والبحر الأحمرء وتتوغل حتی "ملقا" وما يعدهاء 
و تقوم ينل حجار ة التو ابل إلى السويس» خم عن حلريق البر إلى موائي مصر على 
الیحر المتو سيط حيث تتقل بعد ذلك إلى أوريا بواسطة !لتجار الايطاليين ويوجه 
خاص تجار البندقية وجنوه.!') وبمعنى آخر كان المماليك يتحكمون فى تجارة الهند 
مع سموآتی البحر المتوسطء وكانت البندقية وجنوه بامتيازاتها التجارية معهم تعد 
الوكيل الوحيد ليم في القارة الأوربية1!! وقد استغل سلاطين المماليك مرور هذه 


س 


ای مطلع ااقرن التاسع الهجرى حل ميناء جدة الإسلامى مطل ميناء عدن كمرسي للسسفن 
للقادمة مث الهتد و الصمينت. 
للتفاصميل أتظر : أحمد دراج: أيضاحات جديدة ye‏ التحول فى تجارة الأبعصر الأحمر . 
الو سم التقافي للجمعية المسصریة للدر اسلت التاريضية ٤ ١۱۹٦4٦٥٦‏ سول VAG‏ 
ابع الصمراع البحرى بير جمهوريتى البندگیة وجنوة فى القرتين الثاتى خش والٹالٹ عشر 
السیلادی سن أجل السيطرة على الأسواق للتجارية أصيحت البتدقية الممتكر الرتئيسى متاجر 
الشرق وسلعه فى أسواق أورياء 
دراچ: مقال سایق» صن 14۹-14۸ 
'استائلی ٹین پول: سیرۃ القاھرۃ- ترجمة حسن ایراھیم وآخرانء صس ۲۲٢‏ 
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التجارة فى أراصميهم فتحکموا فی المواتیء وقى طرق القوافل» وقرضصوا رسوما 
جمركية على كل بضاعة شرقية تصل من الخليج واليحر الأحمر إلى الموانى 
الواقعة بين الاسكندرية والاسكندرونة لدرجة أدت إلى بيع التوايل فى القاغهرة يسن 
أعلى مما كانت عليه فى قاليقوط.!') خمس مرات مما عاد على المساليك el sn,‏ 
الواسعء و للربح الوفير وحقق لمسصرء ولخزائن السلاطين أرياحا وفيرة. ولم يكتف 
المماليك بذلك يل قام السلطان "برسباى” وتيعه يعد ذلك خلقفاؤه باحتكار هذء التجارة 
نظر أ لما تعود يه حليهم من مكاسب: وثروات |,ضخمة. وقد اقفترن ذلك يطرح 
امصسائع على تجار الاقرنج جبراء وبالسعر الذى يحدده السلطان والذى فاق فى 
يعض الأحيان شمنه بأربعين مرة عن ثمنه الأصلئ مما أدى إلى امتتاح يعضيهم قي 
كثير من الأحيان عن شراء ما يطرح عليهم من يضائع» وترتب على ذلك حدوث 
أزمات سياسية و اقتصيادية عديدة بين المماليك ودول أوربا التي كانت تتدخل لحماية 
مصائح glad‏ سا "] كما دقع يعض الممالك الأوربية خاصة اليرتغال الذى هالها ما 
حاتت (pee di‏ ويجنيه التجار اليتادقة مسن الع رائپ علی التجمار بين اليتد 
والشرق من جهة وبين أوريا من جهة أخرى على التفكير فى البحث عن طريق 
آخر للتحكم في هذه التجارة والاستفادة من ثرواتهاء وأضعافا موازد المسلمين 
الاقتصادية وقد ساعدھم على تحقيق أهدافهم النهضة العلمية التى ظهرت فى أوريك 
والتى برزت آثارها حين انتهت إلى حركة الكشوف الجغرافية. 


فيعد تمكن البرتغاليين من نكتشاف طريق رأس الرجاء الصائح فى عام 
ه/459 ١م‏ ء» وتحويل مسار التجارة الشرقية إليه ثم الوصول إلى شاطئ 
ملبار؛ نزلت بالمسلمين ضربة قاصمة حیث بدا مركزهم الاقتصادى كطريق رئيسى 
للتجارة بين الشرق الأقصى والغرب يهتزهء مما آذن بالقضاء على تجارتهم فى 





١'أتكتب‏ أحيانا كاليكوت؛ واحيانا أخرى قليقرت وتصمى حاليا كلكتا. 
tel‏ فقا cy pola‏ ض ec‏ اھا ATH A‏ . 
سے چح ۔ 


الشرق الأقصىء وانتقال مراكز التجارة الشرقية إلى البرتغاليين» وتحويل السيادة 
التجارية والبحرية إليهم.!'! 

والإحكام الحصار على التجارة العربية طلب البر تغاليون من السامرى حلكم 
قاليقوط عدم التعامل مع العرب أو الإتجار معهم وعرضوا عليه شراء ما كان يبيعه 
لهم بثمن أكتر مما كاتوا يشترونه به.!'! ولما رفضى مطلبهم أجبروء يالقوة صلى 
تتفیذہ کما فرضوا عليه غرامة Ug yy‏ | 


وی أحقاب ذلك بدلوا فی للثح رش بالتچار المسلعین قاخرقُوا سفقتهم 
وكائت إحداعما سفيئة تابعة للسلطان الغورىء ومحملة بالتوابل» وعلى وشك 
الإبحار إلى جدة» كما ضيربوا مدينة مليار بالمدافعء وأغرقوا السفن الموجودة يها 
ثم اقلعوا إلى بلادهم حاملين الغتائم والإسلاب.(؟! 


والى جائنب ذلك أرسل ملك اليرتغال القائد “قر اقسواد الميد" 
Fran¢gois d’ Almeida‏ بالأساطيل ce ly‏ و اللعتاد» "وأخضعوا يلتك كجراأت 
۾ سخ اتا دتگثء و ر رة غر صز الواقعة فى قم خليج العجمء و أخذت سفتهم تمخر قيمذ 
بين البصرة وحدن؛ وتتعدى على كل سقائن مصير والعرب التجارية وتنهبياء 
وتستولى عليهاء ويذلك اتفطع طريق التجارة يين الهتد ومصر خاصة بعد يتائهم 
قلعة فونا في ساحل دكن.!*)” 
'''أتظر ابن ایاس: بدائع الڑھور قی وقائتع الدعورء ج٥‏ ہسں۔سں 55-314 وأنظر أيضما: 

Stands, J: Portuguese Period in East Aferica, P_P 43-45.‏ 
"زین العايئنين: تحفة لامجاهدين فى يمشن لحوال ا بر کفللبینء میں ۳۹۷۔ ۱ 
ا'ادفع الساسرى غرامة قدرها ١5٠ ٠‏ بيار من النلفل (البهار عبارة عن ثلاثة قناطير أو أريعة) 
انظر : المقتطقه عمد تو شيز 151 هن سن کے ی٣ات ٤‏ 


1یعد ماشر : لليحر ية قى عصير الأساتمية و آثار ها الاباك 81 ATAS‏ 
ل"ااسماصصل سر هتقف: حقائق الأكيان حن دول Ve de‏ هن TO‏ 
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كما شن اليرتغاليون حريا ضارية على المعاقل التجارية العربیةء وأجبروا 
السفن العربیة التى تعبر المسحيط الهندى على دقع رسوم واتارات كبيرة لهم 
و لأعواتقهم من سلاطين وآمراء الھندء وعلى ضرورة حصولهيم على تصريح 
المروى 05( las‏ النحيظه خذة الى ake,‏ قزاموع ییثکام الس مین و الات یراد ميم 
ويمشاعرهمء وإعلاتهم العزم على مهاجمة الأماكن الإسلامية المقدسة فى الحجماز 
و تكخرييها. | 

ولم يكتف البرتغاليون بذلكه بل أرسلوا أسطو لا مكوتا من تسع سفن عند 
باب المندب فى عام 05 5ه/ 5٠‏ ١م‏ لمتئع دخول الأسطول المملوكى من بحر 
الھندء ولصد السَفَن التجارية القابمة من الهند إلى الموائى المصرية. 

ونتيجة لذلك تحولت التجارة الدولية عن مصر» وتحطول مجرى تجارة 
الشرق الأقصى من مصير والشام واليحر المتوسط إلى المحيط الاأطلسى حول 
شواطئ القارۃ الأفریقیةا'ا 

ومن هنا كان لايد من وقفة حازمةء وكان. لآ‌ید للتجار العرب من البحث 
عن سند قوى يشد من عضدهم. وقد اتجهت الأنظار إلى السلطار:, المسلوکی قاتصوء 
الغو ر ى يصقته أكثر الحكام المسلمين تأثرا بتحويل طريق الآجارة السرقية عن 
بلادہء ولمقدرۃ بلادہ الیحریة فی التعامل مع البرتغالیین خاصة وأن العثمانيين کلتو! 
مشغولين بفكرة توسعهم نحو الشرق. كما كانت الدولة الصفوية مشغولة ينزاعها 
السذهيى يضاف إلى ثلك أن كلا متهما لم يكن يمتلك اسطولا قويا فى متطقة الذار com‏ 


س سس SSS‏ 


175-1194 ماهر : مرجع سابقء صن‎ abet) 


ونتيجة لذلك طلب بعص حکام الهتد والعرب الذين تربطهم بمصر lg‏ 
تجارية مثلء ناصر الدين مظفر شاة سلطان كجرات» وعامر بن عيد الوهاب حاكم 
اليمن!') طلبوا المعاوتة من السلطان الغورى لمواجية خطر البرتغاليين الذين 
عاثوا فى سواحل بلادهم قسادا حتى يمكن دفع ضررهم عن التجار المسلمين!". 

وقد رحب السلطان الغورى بهذا الطلب خاصة وأن مصبالح بلاده 
الاقتصمادية و المالية قد تأثرت إلى حد كبيزر. هذا إلى جانب رغيته فى جهاد 
الير تقاليين : ومساتدة المسلمين الذى هدد البر تغالیون ديار هم ومقدساتهم. 

وقد بذل الغورى جهودا كبيرة من أجل اعداد أسطول ضصخم على وجة 
السرهة لسحق قوة البرتغاليين فى بحر العرب وطلب من السلطان العثمسائى 
باي يد" ومن جمهورية البندقية المساعدة لكسر شوكة البرتغاليين. وقد تمعن 
الغورى من إعداد أسطول مكون من ثلاثة عشر سفينة حرييةء وأللف وخمسمائة 
مقاتل یقیادۃ الأمير * حسين الكردي"!1! 

وإلى جاتب ذلك لجأ السلطان الغورى إلى الطرق الديلوماسية فى محاولة 
مته لوقف اعتداءات pall‏ تغاليين على التجار المسلمين فكلف الراهب الأسياتى 
"موروس 1131111135 " حارس دير جيل صهيون بالقدس بالذهاب إلى أوريا خانملا 
رسائل إلى كل من دوق لليتدقيةء و الباياء و ملك اسبانياء وملك البرتغال هدد فيها 
يطرد جمیع التصارى من سلطنة المماليك؛: وهدم أماكنهم فى القدس. ويناء على 
ذلك كتب البايا “بيوس" الثانى إلى الملك "عمائويل الثانى" ملك البرتغال يحضه على 
العدول عن مشر و عاته فى الهند حتی لا يتعرض نصارى الشرق للضرر إلا أن 
ملك البرتغقل أقتع اليايا فى كتايه المؤرخ 1١505 وينوي١ TP AVY‏ بعكم جديسة 


از ھك: مرجع سابقء TO gyn eT‏ 

: ۔‎ ١ cee cE مصمتر سايق.:ة چ‎ Fy ply زی‎ 

"ألم يمد ااعٹماتیون السلطان الخوری سوی ہمساعدات محدودة كما ان القوى الإسلامية فى عدن 
و صتعاء ومكة كانت لا" تملك سوى الدعاء للاأسطول بالتصدرء هذا إلى جاتب قيام حاكمى مسقط 





انخلر = oun‏ العز يز توآز : الشعو تبه tlle yl‏ هل ٦1۴۔‏ 
cai‏ العايديت: تحقة المجاهتين » صن .صر .41-4٠+‏ 


— Ps الل‎ 


قهدیدات انسلطان الغوری۔ hog‏ يعيرها اعتماماء خاصة وأن الإيرادات الكبيرة الت 
جحل عليها السلطان من حجاج الأماكن المقدسة تحول بينه وہین ما پھدد به.(') 

ونتيجة لفشل محاوالات الغورى السياسية لم يجد بدا من اللجوء إلى الحرب 
لفتح طرق التجارة إلى بلاده لذلك طلب من الأمير حسين الكردى اس كتكمال يناء 
الأصسطو ل ومواصملة الاستعدادات الحربية. 

وقد أقلع الأسطول المملوكى بقيادة * حسين الكردى" إلى الهتد لاجتخات 
الخطر الیرتغالی واتضمت إليه السفن الإسلامية وازره البنادقة الثين تاثرت 
تجارتهم بتحويل البرتغاليين لتجارة الهند. وقد تمكن الأمير " حسين الكردى” من 
مياغته الأسطول البرتغالى قرب Chaul “ds‏ على الشاطئ الغربى للهتد فى 
(رمضان 7 1هايناير 5٠8‏ ١م)‏ وانتصمر حليه وعتم منه غشساتم کیسیر؟ا'ا وق 
وصعف المؤرخ المصری ابن لياس ذلك بقوله "ورجع الأمير حسين تخفق على 
هامته» وعلی صىواری اسطولهھ المصرى رايات الظفرء واعلام النصر Oh‏ 

وتوجه "حسين الكردى”" يعد هذه المعركة إلى جزيرة " ديو" وطلب من 
حاكمها "مالك إياس"!'! المساعدة لإصلاح سفته.١*)‏ 

ولم يستسلم البرتغاليون للهزيمة بل تمكنوا من تغيير الموقف العسكرى 
فصالحھم واسترداد زمام المبادرة من المسلمينء وتمكنوا بقيادة "تونوفاز بيرير)؛ 
gs Nunno Voz Pereira‏ 1 لأتفسهم تبعد معركة حنيفة شارك فيها أسسطول 
السامریء واسطول كجرات بجاتب الأسطول المملوكى استطاح الأسطول البرتغالى 


('/التقلصيل انظر : احمد زکی باشا: المقال السابقء یں۔س ٤ ٥۷‏ سم ط٤‏ 
7 إبراهيم طرخان: سصر فى عصصر دولة المماليك الشراكسة؛ TA yen‏ 
"اين لياس: مصدر سايق: حوادث شعيان مل ص ٤۲‏ 
'"أهذا اللفظ يستعمله: أل الهند يمعتى ملك أو أمير. 
أنظر: صفحة من تاريخ التجارة» مقال سابق» ديسير ۷ء هن ؤت 
ol‏ إياس: سصدر سايقء صن SVEN‏ 
as‏ ب 





القياح يمفاجاة الأساطيل االإسلامية من الخلف والانتصار عليها عند ديو قفي عام 
4 1هاغفبراير ١6٠١5‏ فقتل العديد من بحارة حسين الكردى!'! وهى المعركة التى 
أطلق عليها معركة ديو البحرية. 

ويتحطيم الأساطيل الإسلامية فى تلك المعركة أصيبت المقاومة المملوكية 
قى الصميم مما أدى إلى استفحال الخطر الير تغالي. 

ويهذا الإتتصار تمكن اليرتغاليون من تثبيت أقدامهم فى المحيط الهندى»؛ 
واستطاحوا التحكم فى تجارة التوایلء وراقب أسطولهم مداخل البحر الأحمر لمع 
السفن الإسللامية من التحرك فيه كما شددوا حصمارر هم على الخليج حتى لا تصل 
التو ليل إلى المماليك يضاف إلى, ذلك أنهم قاموا ياالإستيلقاء. على عدد مت السفت 
اليمنية!'! وحاولوا الإستيلاء على عدن )١217(‏ والوصول إلى ميتاء جدوا"ا 
والتحالفه مع الأحباش بهدقه تطويق العائم العريى من ناحية الجنويه وتحويل 
عصب النيل إلى البحر الأحمر لتجويع مصصر!'! وتهديد الأماكن المقدسة فى الحجاز. 

و نتیجة لخطورة الموقفا؛ وتعطیل حرکة التجارۃ تماما بین مصمر والهند 
شرع السلطان الغوری فی بناء أسطول جدیدا“! كما قام يتحصين ميناء جدة. وإلى 
جانب ذلك تمكن أهالى عدن من الصمود أمام هجمات اليرتغاليين مما أقشل 
محاو لاتهم؛ كما قشلت محاو لات البرتغاليين فى التحالف ممع الاحياش نتيجة 
لاختلاف مذهبيهما الدينى وتباين وجهة نظر كل متھما۔ 


وكد ترتب على معركة ديو البحرية آثار بعيدة المدى على التجارة العربية 
يمكن إحمالها فيما يلى:- 


''أحول, تفاصيل هذه المعركة أنظر زين العايدين: تحفة للمجاهنين»: ص .٦٤‏ علما سان حسین 
peo ll‏ ثم يقم فى قيضة اأعدائة بل تسكن من الرجوع الى مصير مم فلول؛ اللأسطول المهزوم. 

Kammerer, A: La Mer Rouge, Tome, P. 155 18 

|"أقطب الدين النهروالي: البرق اليمائى فى الفتح العٹمائیء صل 1۹. 

“سر هتك: مرجع سابق» ج-٢ء+‏ س 55. 

"اين إيامن: يدائع الزهور» ج٤ء‏ صن ۴١١‏ 


تحويل حركة التجارة العالمية من البحر الأحمر والخليج العربى إلى رأس 
الرجاء الصالحآ'٢‏ 
أصيحخت شي القابيضية على ز مام التجار ة الهندنية؛ وتو طية مركن 


all‏ تغاتيين على الساحل الهندىء» و القضباء على تفوة التجار المسلمين 
Vis‏ 


تعس رض سفن الحجاج المسلمين لمخاطر هجوم الير تغاليين عليها (Shae aie‏ 
البحر آلأحسرےء و الاستيلاء عليها ونهب ما ذيهاء 

انهيار تجارة البنادقة. وتدهور مركزهم المالى يعد اغلاق البحصر اللأحمر 
و الخليج العريى فى وجههم ٹم تهافتهم بعد ذلك على تأسيس محال تجارية 
لهم فى لشبونه للتعامل مع أسواق البهار . 

عدم تمكن للسفن الإسلامية عن الإيحار اللا يجواز مرور من السلطات 
البرتغالية بعد قرض رسوم عليهاء ومصادرة كل سفتيتة لا تحسل هذا 


عمعلرسة السقن الير تقالية لأعمال القرصفة ضّد السفن الإسلامية. 
مبالغة البرتغاليين في إيذاء المسامين والاستهزاء بهمء!'! ومحاولاتهم 


المستمرة اقتحام البحر الأحمرء وتهديد تغر عصدنء والاستيلاء على 
السفن اليمتية» والاگتراب من ميناء جدة بهدف الوصول إلي الأماكن 
المقدسة فى الحجاز OP‏ والعبث بمقدسات المسلمین فی مھیط الوحی۔ 

اتخقاض أسعار التوابل فى أوريا بشكل كبير بنسية تصل إلى الستين فى 
المائة يعد التخلصى من السماسر 5 والوسطاء ورسوع الجمارك التی كانت 
تفرض عليها من قبل المماليلك. 





لاعت 


۳ 


زيت العايدين: تحفة المچاهدين» سر جم سیق ذکرم., 
Kammerer, A: Op. Cit „ P.P 157-230 1"‏ 
Serjeant, RB: The Portuguese of the South Arabian Coast, P.P 30-31 1"‏ 


FA —‏ سے 


۹- انهيار مولرد الممكيك المالية بعد خفق تجارتهمء مما أدى إلى أقول دولتهم» 
وتمكن العثمانيين من الاستيلاء على الوطن العربى: وتحملهم مسكولية 
المواچهة آمام الیر تغاٹیین فى المياء العربية الجتوبية!'! وإعادة التجارة 
الشرقية إلى سابق عهدها. ويدات بذلك صسسفحة جديدة من الصراح بين 
العتمانيين و الأوربدين الذين أخنقو ١‏ قى االاحلال مكان العرب فى البسيادة 
الاقتصادية فائهارت أسواق الشرق العريى» وفقدت أهميتها فى حركة 
التجارة العالمية التى انتقلت بالتالى إلى غرب أوربا.!"! 








اسر ھتك: مرجم سایقء PM pe ee‏ 
aa"?‏ زكى: طرق التجارغ الدولية ومحطاتها نين الشرق و القرباء صن TAN‏ 
وس 








فى يدايات القرن العاشر انهجرى ٠‏ السادس عشر الميلادى تزعم العالم الإعساتمى 
ثلاث قوى متميزة وهى: دولة المماليك فى مسصر والشام والحجار واليمت ء والدولة 
الصقوية فی فارس . والدولة العثمانية فى الأناضول و البئقان . وقد لستطاعت أن تعد 
سيطرتها إلى المسجر - ۱ 

ولما كانت كل قوة من هذه القوى تخشى عقى نفسها من تعاظم القوتين الأخريين ثقد 
عمل كل طرف من هذه الأطراف على إيجاد عملية توازت مع الطرفين الآخرين حتسى لا 
يشكل أحدهما خطرا عليه . وعلى الرغم من ذلك فإن الصدام بين هذه القوى كان متوقعا . 
وكان الحذر المشوب بالقلق ینتاب كلا منهم تجاد الآخر ‏ وانتهى الأمر يتحول الجهاد 
الاسلاسی ضيد النصارى إلى حروب فيما بین المسلمين اتفسھم : وفيما يلى تعسرض. لهذه 
الأطراف الثلاثة ٠‏ و الصراع الذى حدث بينهم واتتهى بانتصار العثماتيين : 
أوالا : الصفويون : - . 

بنتسب الصقویون إلی الشیخ صقى الدین اسصحق اردبیئے!'' (. ۷٣٣-٦۵‏ ھے) 
(+ہ++-٣۱۳۳م)‏ وقد بدا نفوذھم یبرز قی بیران خلال القرن التاسع الهجرى وكاتوا 
يقولون بامتداد تسبهم إلى الحسين ين علی بن آبی طالب''' من جھة ء وإلي يزدجسرد 
الساسانى من جهة أخرى : وقد أسس أحدهم وهو إسماعيل الصفوى دولتهم فى أذربيجان 
عام 5٠‏ هر . 5٠‏ ١م‏ ثم بسط نقوذه فى شروان والعراق والأوزبك وفارس واتخذ من 
تي ي !' عاصمة لدولته . 
1-- أرنيله قی آ7 بیجان ٠‏ 


7۸۰+ بیرورتء دای التیضشة الحربیة‎ ١ ذلك ؛نظر د. رييع جممه : الشاء إسساعيل للكبير‎ by ate ot 
. تم هی اقشسال اندربی من ایران یاتتقرب من الحدود التر کیة‎ ے٣‎ 





دع آت تم لاسماعیل الصفوی بسط نفوذہ علی إبران کلھا حتی كشف عسن عزمه 
على إعلاء شأن للشيعة!'' فأعئن أنه سليل الإمام السابه !؟؛ . كما أعلن أن المذهب الشیعی ۱ 
هو دين الذونه . ولكى يحقق أهدافه فى تحويل إيران إلى المذهب الشيعى رأى أن القوة 
السياسية يجب أن تساندها قوة عسكرية مخلصة تريطها به وشائج عقائدية متينة تجطش ها 
مستعدة للاستماتة فى الدفاع عن معتقداتها ٠‏ ومن هنا اعتمد على القوى العشائرية 
المنعصية للمذهب الشيعى حتى صارت دعامة قوية وسندا للأسرة الصفوية!" . وحارب 
إسماعيل الصفوى أهل السنة ٠‏ وكان آهل السنة أكثرية سكان البلاد فى ذلك الوقت oe‏ وراج 
يحملهم قسرا على الدخول فى المذهب الشيعى ومن أجل ذلك لم يستردد قى إفنساء مدن 
بأسرها والقضاء على العلماء والأعلام زرافات ووحدانا حين يرقضون الاستجابة لدعوته 

وفى هذا الوقت الذى ظهر فيه الصفويون كان البرتغاليون. يلتفسون حول أفريقية 
ويدخلون المحيط الهندى . ولما اتصلوا بشيعة إيران لم يجدوا | تصعوبة فى التعاون معهم من 
أجل القضاء على الأساطيل العربية ٠‏ واحتلال سوإحل الخليج ٠‏ وتصفية الحكم العربى آينما ; 
وجداء وغزو الجزيرة العربية' ' فى نظير مساعدة البرتغاليين للشاهء فى اخماد قورة 


مکرین!“ 


SS ۔ہص-+کُىمںمممھ۷ہے۔[‎ 





00 7 الساداتى: تاربع للدي SS‏ ياسيا مو 2 ٠‏ قافر فى د دار alas aa‏ جت و ee‏ 


٦ ٤ ہی‎ 


٦‏ الاسام السايج حتد الاسلمية الجفرية ہو موسي الػلظم ۔ 
=e‏ عيد العزيز نوائر؛ التشعوب الإسلامية + بيروت اء دار النيضية العربية + ۹31۷٣‏ ص 9د و؟؟ , 
aig pt‏ تو یی ay pee a Gt‏ ے۴ ترجمة نقوالا زيكة ١‏ جيروتاء الأهلية للنشر 715 هن 53 وأيضمة 2 عبسد 
أله محمد غريب وجاء تور آمجوس - الورك Soy fh‏ و العقاتدية و Agel‏ لفت 5 اير اتية 4 قافر 3 ء دثر السيل 
للطباهة 5.32 * هن .٠ه‏ . 
> لتساياتى : العو هم #السايق میں ٣كا‏ , 

- اكئن من أهداف عزو الجز ير ه #أعر بيد قیام اكير كتاتيين باللاعتة اء على مكة , المدوتة ولكن آله حمى بيته الحرام ومشوو 
رصوله الأمين . 
لتتذاسپل, اتظر ل. هي. لوريمر + الکویت قی دلیل الخلیج + الكويت ١‏ للجز» الأول ١‏ للطيسة الأولى ٦۹۸۱‏ ض ٦٦‏ ۔ 
مين سحيد ؛ الخليج العربى فى تاريخه السياسي ونهضته الحديثة + بيروت + دلر الكاتب العربى ص 8+ , 

٣‏ یع ا 


ولما کان العثمائیون يعدون أنفسهم حماة المذهب السنى فقد وجدوا فى الدخوة 
الصفوية الشيعية تحديا أساسيا لهم ٠‏ وخطرا على مستقبلهم وخصوصا أن الشاه إسماعيل 
الصقو ى بدأ یمد تفوته على العراق وعلى متاطق الأوزبك''! وشرق الأناضول » ويرسسل 
منات الدعاة لنشر المذهب الشيعى هناك" حتى لقى هذا المذهب استجابة واسعة فى هذه 
المتاطق 7" . ونتيجة لذلك غير السلطان سليم الأول - الذى تولسى العصرش بتاييد من 
الانكشارية باعتباره منقذا للامبراطورية العثمانية من الخطر الشسيعى - خطسة أمسلاة 
بالتوسبع شطر شرق أوربا الى جتوبى الأناضول لمقاتلة الصفويين ووقف المد الشيعى تجاه 
بلادہ , فأعلن سليم الأول الحرب على الصفويين : وزحف بجيوشه من مدينة أدرنة فى ؟ ' 
مرن السرم aay,‏ : المواقق ۱۹ من مارسں ٤‏ 1ه ١م‏ قاصدا مدينة تبريز > ولکی يك 
قو ات الشاد اسساعيل الصقو ی قو ى ال انيين بدآت تتقهقر أمامهم فس محاولة 
0۰7یپ | واستمر الصفويون فى تقهقرهم حتى دارت المعركة الحاسمة بين سليم 
الأول والشاه إسماعيل الصفوى فى وادى شسالدران (جالديران) فى امت رج ٠‏ 
۰ ۲ھ ام وانهزم الفرس واتتصرت الجيوش العشاتية"' ء يعد معركة قاصلسة 
وصفها أحد المعاصرين بقوله کان بیٹھعا هناك وقعة مهولة تشيب منها التواصى + وتذهل 
العقول عند سماعها من كل دان وقاص + فصيرت الروؤوس عن الأجساد طائرة ٠‏ وملغشت''' 
العساكر بالخيول الغائرة + ووقع القتل بالسيف حتى أجرى الدماء منهم كالسيل .. فيا لي 
مر اع مهولة ء لا ترضى النشه ولا رسوله . فوقعت الکسرۃ على عساكر ابن عثمات أولا 
وقتل من عسبكره ما لا يحصى عددهم ... فلما عاين ابن عثمان ما وقع له من هذه الكسسسرة 
.. قالم على عسكره وحضهم على القتسال .. قانکسے الصوشق_ی وولسیں 
1 كان الأرريك يحكمون يادذ sei ot yg Le‏ التي تضم افتر کستان و مكار فى id pee gy‏ . 


۳- اسيك عبد لتو حيم معطفى: فى أصول التاريخ السثماتى ء جيروت عدار الشروق ء الطبعة الأو لى ٠٦٠٤‏ ٦ش‏ كام 
ہیر ۳۷ ۔ 

Hie ae -#‏ اتشنارى: الدوثة العتمائية دوالة إسللامية عقت ف عليها يا . القاعرة الأنيلو لأسصرية س1۹ . 

- مسد قريد- تاريخ لخر لة ظملية العثمائنية - تحعقي اق إحسسان حقس ء بسيروث 
Le oe‏ اس کے Ts‏ 

ج عبد je jell‏ توار : تاريخ العراق الحديث من تهلية بحكم داود باشا اللي نهاية مدحت ASM lsc Tyla Lay‏ 
Ve TA A sll‏ = 

5-—- پا عاعبة بمهني قز تا - 


د در التق اش ء الطيمة ا#ثائية 


مهزوها وقتل من عسكره أضعاف ما قتل من عساكر A gh‏ 
iy‏ الشاه بعد أن أصابته بجروح + ووقع كنير من قواده وجنده فى الأسر وأسسرت 
أيضا إحدى زوجاته . وفتحت المديئة أبوايها ودخلها السلطان منصورا فى ١4‏ من رج ب 
۰ 5ه واستولى على خزائن الشاه وأرسللها إلى القسطنطينية! ' وقطع رؤوس من قتل 
من أمراء أعدانه وأرسلها إلى بلاده قطافوا بها هناك" . ولكن سليما لم يشآ أن يتابع 
تقدمه إلى ها وراع تیریز تظرا لامتناع الانكشارية عن التقدم لاشتداد اليرد ؛ وصعوية 
المسالك . وفلة المؤونة اللازمة فقفل راجعا إلى بلاده مكتفيا يكبح جماح الفسرس!! . 
وخشية ثورة الانكشارية عليه . 
وتتيجة لمعارك السلطان سليم مع الصفويين يتضح ما يلئ : 
١‏ - نجاح العثماتيين فى الحد من نشر المذهب الشيعى فى الأناضول والبلاد العريية 
حیث منعوا زحف المذهب الشيعى على الشرق العرببى الآسيوى ومصر , 
واستاصلوا هذا المذهب من الأناضول'*! . 
- استثمار أوربا لهذه الخلافات ومحاولتها التسئل إلى الشرق الإسلامى : ومدهفا 
للفرس بالأسلحة الحديثة ليحاربوا بها العثمانبين بغية الحصد من زحفهم 
المتواصل على أوريا2"! . 
۳ استيادء العثمانيين على ديار بكراء ومد سلطائهم على الأجزاء الشمالية من للعرلق 


nd git هز كيان الموالين لإيران وزعزعة‎ -٤ 
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ثانيا : الأتراك العثمانيون : - 

ينتمى العثمائيون الأوائل إلى إحدى عشائر قبيلة الغز الترکیة ٠‏ والتی تعسرف باسےم 
قابى : وقد هاجرت هذه القبيلة من المشرق إلى الأناضول فى القرن الثالث عشر الميساددى 
هريا من جنكيزخان ووصلت إلى آسيا الصغرى وبْعض شواطئ البحر الأسود وأرمينيا حيث 
التجأت إلى السلاجقة المسلمين قحسوهم وأقطعوهم أراضى لمواشيهم . 

وكاتوا يعتمدون فى حل ما يواجههم من مشكلات على زعيمهم عثمان الذى ولد على 
حسب الٹروایات التاریخیة فی عام ۲١۸‏ ١م‏ » ولما كانت الحروب الصليبية قد دارت رجاها 
فى ذلك الوقت فقد تطوع عثمان مع بعض رجاله لنصرة بعض سلاطين السلاجقة: وأظفضلهر 
شجاعة وحسن دراية فاستدعى ذلك مكافأته وتقديره ٠‏ فعين حاكما عتى إحدى المقاطعات ١‏ 
وبعد وفاة السلطان السلجوقى أعلن: عثمان استقلاله''' ٠‏ وبسقوط دولة السلاجقة على يد 
المغول الايلخانيين تمكنت الامارة من استقطاب عدد من الإمارات التركيية المسلمة فى 
الأناضول وهى الامارات الناشنة على انقاض دولة السلاجقة واستائفت توسعها غريا 
فاتجهت منذ سنة 45" ١م‏ إلى أوربا الشرقية فاستولت على أجزاء كبيرة متها وتوجت 
أعمالها العسكرية فى عهد محمد الفاتح يفتح القسطنطينية علم " 5 4 ام . 

وما أن انتهى القرن الخامس عشر حتى كانت الدولة العثمائيسة تشمل الأتناضول 
واليونان وشبه جزيرة البلقان وجزائر بحر إيجة وجزيرة فى جنوب إیطالیا''' ۔ 

وفى عهد السلطان سليم الأول ۰-۱٢۱٢‏ ٢٣م‏ اتجھت القتوحات نحو الشرق . بعد 
تحدیات الشاہ إسماعیل الصفو ى لأهل السنة والجماعة > فدقع ذلك سليما إلى العمل على مد 
سلطاته إلى الأناضول وبلاد الشام . ولم يكن السلطان سليم يرى كيير فرق بين الشساه 
إسماعيل وجتده اء وبين أى من حكام أوربا فى عدانهم للإسلام > خصوصا أن الشاد رسسم 
سياسته التوسعية على أساس, التحالف مع البرتغاليين . ولما كان العثمانيون يعدون أتفسهم 
حماة المذهب السنى فقد اتخدذت عملياتهم السكرية ضد الصفويين شكل التدمسير والقسوة 
dan‏ + وانتهت بانتتصارهم فى جاديران ودخسول تبريز عاصمة الصفوييسن : 


Ve DA سيكاتبال مشافة : مشود للميان بحوافث سوريا وليتان ه القاهرة‎ = ١ 
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وزعزعة النقوذ الإيرانى فى المنطقة ٠‏ وهز كيان الموالين لهم" . وبع خروج الصفويين 
من حلية الصراع بدا السلطان سليم يوجه جهوده لاخضاع المماليك ٠‏ واعداد العدة لتوحيد 
ثالثا : المماليك :+ س 

جلب المماليك من مناطق عدة من أبرزها شيه جزيرة القرم وتركستان وبلاد القوقاز 
والقفجاق وآسيا الصغرى وفارس والبحر الأسودا"" ٠‏ وكان ذلك بطريق الشراء من أسواق 


1 (Ths ور‎ iN 


وكان الملك الصائح نجم الدين أيوب أول من اشترى المعاليك بشكل مكلف واتخد 
منهم جندا بأعداد كثيفة ٠‏ وبعد وفاته أفلت زمام الأمور من الأيوييين وتمكن المماليك مسن 
السيطرة على زمام الموقف والقضاء على توران شاه آلوريث الشرعى للحكم . 

وقد حكم المماليك العديد من البئدان الإاسلامية ويخاصة مصر والشام والحجانز ؛ 
و استطاعوا حماية ديار الإسلام من المفول إالذين تمكنوا من القضاع على اتلخلافة العياسية 
والاستیلام على يغداد فى عام ٦٦٦ھ‏ ؛ کسا تمکنو! من الثبات أمام قوى الصليبيين اٹذیسن 
حكموا العديد من بلاد الشام لفترة ثم أخرجوهم متها . 

ونتيجة لحركة الكشوف الجغرافية وتحويل طريق التجارة إلى رأس الرجاع الصالحخ 
بدأت أحودل المماليك فى التدهور والضعف يشكل مكن البرتغائبب من هزيمتهم فى موقعهة 
دیو البحرية” فى عام 4 ٠‏ 5١م‏ والاستيلامء عٹی بعض المناطق الامستراتيجية فى البحر 
الأحمر وتهديد الأساكن الاإسلامية المقدسة فى الحجاز وفى خلال ذلك كسانت العلاقات 
المملوكية مع العثمانيين جيدة ٠‏ لدرجة أن قام العشاتيون بسساعهدة الممائيك لتقوية 
أسطولهم البحرى حتى يتمكن من مواجهة البرتفانيين ١‏ ولكن ذلك لم يستمر طويلا فبعد 
انتصار السلطان سٹیم العثمائى غلى الصفويين بدأ فى التحرش بالمعماليك حيث 





55. العر اق في التاريخ صن‎ -١ 
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*- كان بلتقاهرة أسراق كهذا الرفيق تعقد فى شان الخليلى ؛ وكان للسلاطين عمال يختارون لهم ما پناسبھم من القتس اه 
كما كان الأمراء و الوزراء والقضاء يكتارون من شاعوا متهم أنثثا وذكو را فيد هبون بالنجباء مثهم إلى المدارس, يلقنوتي 
لصول اندین و العلم ثم يدربوتهم على فنون الهرب , قيادة الجند : 


دمر إمارة “البستان!"" الواقعة تحت حمايتهم + وحشد قواته فى مواجهتهم وخاصة أنسهم 
قاموا بایواء الثائريت عليه ومنهم الأمير جم ابن السلطان محمد الثانی الذی کان یری نفسےه 
أحق من السلطان سليم بالحكم ٠‏ ورفضوا تسليم اللاجئين اليم . 
وبعد أن أرسل السلطان سليم الأول فى يونيو ١‏ ام يرسالة مهينة إلى النلطان 
قنصوة الغورى يطالبه فيها بأن يلاقيه عند مرج دابق ؛ أخذ الغورى فى الاستعداد لملاقفاأة 
العثمانيين . وطلب من مماليكه الاستعداد للمعركة ومن قوله فى هذه الشأن "والذى منكم 
متزوج يطلق زوجته حتى لا يبقى وراءكم للتفاتة إذا سافرتم فى التجريدة!"” كما طلب من 
الخليقة العياسى فى مصر محمد المتوكل الاستعداد للسشر معد . 
ومضى الغورى على رأس جيشه إلى بلاد الشام ٠‏ وآناب عنه طومان باى فى مصر 
٠‏ ووصل الغوری إلی حلب فی بولیو ١۱٢۱م‏ : وحدث قتال شدید بین الطرفين انهزم فيه 
العثمانيون قى بداية الأمر لدرجة أن هم السلطان سليم بالھرب وخاصة بعد أن قتل من 
عساكره ما يزيد عن عشرة آلافا”' ولكن.سرعان ما لعبت الخيانة دورها فقد أطلق “خاير 
يك" نائب حلب - الذي استطاع السلطان العثمائى رشوته وضمه إلى صفوفه- بعض 
الشائعات بين صفوف المماليك بهدف إحداث الفرقة بينهم ومنها أن السلطان المملوكى أيعد 
مماليكه الجلبان عن قلب المعركة > وترك لجنود القرائنصة وقودا للحرب ومنها أن السلطان 
الغورى قتل فى أثناء المعركة فتبليلت الأفكار . وشاع الذعر فى صفوف المماليك لدرجة أن 
اضطريت آأحوالهم وأخذ بعضهم فى القرار « ولم ينجح الفورى فى السيطرة على الموقف 
Geen‏ | ريه eet‏ لحا اميد )د حت ا Se‏ شوق جوادة علي الأرضص 
فاقد الوعی''' وداسته سنابك خيول العثمانيين المندفعة وراء المماليك المتقهقرين ؛. فلما 
رأى ذلك أمراؤه القريبون منه خشوا أن يقع فى أسر العثماتيين فيقفصلوا رأسه عن جسده ؛ 
ويطوفوا بها فى بلادهم فقرروا قتله بانفسهم فقطعوا رأسه ورموها فى جب وأخذوا جثته 
وألقوها فى نهر قريب" 





© اليذه الإمارة أسماء أهرى منها ذو القأدر‎ -١ 
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واتنهت معركة مرج دايق التى لم تستمر سوى يوم واحد وذهب ضحیتھا الألوف سن 
الطرفين يتغيير الأوضاع فى العالم الإسلامى فاستولى العثمانيون على بلاد الشام وبدأوا فى 
التاهب للسيطرة على مصر . 

ويرجع أسباب هذا الاتنتصار إلى عوامل عدة منْ, أهمها : 
١‏ - تقوق القوات العثماتية فى سلاح المدفعية للذى لا يمتلقه المماليك . 
؟ - خيانة خاير بك نائب السلطان الغورى فى حلب . 

۴ الوقیعة بین الممالیك الجلبان والقراتصسىة عند اعتدام المعارك . 

وقد دخل السلطان سليم حلب دون مقاومة ٠‏ فلمن أهنها على أرواحهم ولوت ع 
وأموالھم''' ء کما دخل دمشق وغيرها من المدن السورية . 

و عادت فلول الجيش المملوكى إلى مصر وهم فى أسوأ حال فكانوا معزقى الثيساب. 
نحيلى الأجسام . وبعد أن وصل نبأ الهزيمة إلى القاهرة اجتمع المماليك لاختيار سلطان 
جديد يتولى أمور البلاد . واستقرت أمور البلاد فى النهاية على اختيار 'طومان ياى' . وما 
تردد طومان بای فى الامر خشية اتغدر به قام الأمراء بالقسم على المصحف بألا يقدروا يه 
أو يثيروا فتنا ضدء!"! , ۱ 

وبعد أن علم "طومان باى” بزحف السلطان سليم على مص . ووصوله إلى غرّة 
نادى الممائليك بالخروج من غير تآخر ٠‏ فخرج العسكر مسرعين + ووقعت معارك عتيفة 
الكسر فيها المماليك ثم أخذ طومان ياى فى إعادة تجميع صفوفه عفد الريدانية إباثقرب من 
العباسية) . ولما أقبلت العساكر العثمانية التقى معها المماليك فى معركقة مهولة انتهت 
بهزيمتهم وانكسارهما " . 

ودخل العثماتيون القاهرة بالسيف عفوة فى يوم الجسعة الموافق ”7؟ سن 
يناير ١۷‏ د م وخطب للسلطان سٹیم على متايرها . مع ذلك لم يستسلم طومان ياى فق أخة 
بعد العدة للمقاومة واشتبك مع العثمانيين فى عدة معارك ولما لم يتمكن من الظفر بهم 
احتمى عند أحد مشابخ العربان ولكن الشيخ الذى احتمى عنده تنكر له وسثمه للسلطان 
سليح قامر یاعدامه . 
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ويذكر ابن إياس إن طومان باى طلب من الناس فى أثناء ذهايه إلى المشنقة أن 
یقرآوا عليه "الفاتحة ثلاث مرات ٹم بسط یدہ وقرأ الفاتحة تلاث مرات وقرأت الناس معد ثم 
قال للمشاعلی اعمل شغك ۔۔۔ فلعا شتق وطلعت روحه صرخت عليه اٹتاس صرحخة عظیمة 
وكتر عليه الحزن واؿاسقے''" . 

وباعدام طومان ياى اتتهت سلطنة الممائيك على مصر ٠‏ كما انتهت من قبل على 

الام ہمقتل الغورى ء وخضعت البلتد حوالى أربعة قرون تحت السيادة العثماتية . 

| أما عن الحجاز فقد خضعت سلما للعثمانيين . فقد أرسل الشريفا بركات إبنه أباتمى 
انى اتسلطان سليم بالقاهرة ليهنئه بانتصاراته على المماليك وحكم مصر وليعلن الولاء 
للعثمانيين فثيته السلطان سلیم عٹی شرافة مكة ٠.‏ وجعله المتصرف فى أمرها + كما أضاف 
إليه أمور الحسية يمكة أيضا"" . 


.نظام الحتكم العثمانة فق العالم العربة 


ارتكز نظام الحكم العثمانى فى العالم العربى على أريعة آمور أساسية هى : 

-١‏ الابقاع على أحوال العالم العريى الاجتماعية هو للطمية والاقتصادية والتركيبة السكانية 
كما هى قبل الفتح العثماتى لها . فلم تحاول الدولة العثمانية مثلا صبغ أهل الولايات 
العربية التابعة نها بالصيغة للعتمانية أو بربطهم يرياط الحضارة العثمانية!”' » كما لم 
تحاول فرض اللغة التركيه عليهم يدلا من العربية - 

؟ - عزل العالم آنعربی عزنا يكاد يكون ناما عن. التيارات الاقتصادية والسياسية العالمية 

"- كان المجتمع فى نظر العثماتيين خيارة عن قسمين : الأتراك وهم الحكام الذين يتمتعون 
يكافة الامتيازات » والرعية وهم المحكومون الذين يتحتنم عليهم خدمة الحكقام 
وآالاستجاية لمطاليهم . 

۹- این تیاس ٤:‏ اأمستر السأيق س۳ 1۲ . 

۷- لین لاس : آلصدر السلبق ج٣‏ ص ٦۳٦-٦٦‏ 
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وقد أدى اتعزال الطيقة العاكمة للتركية عن الأهائى وتعالى آقرادها عليهم إلى ضآلة : 
تأثير الحكم انعشاتىا! . ٠‏ 
4- إن فكرة الحكم عند العثمانيين كانت ترتكز على أن للدولة وظاتئف محددة ٠‏ ومسنئوليتها 

لا تخر ج عن المحافظة على سيادتها ومصالحها فى هذه الولايات أما عن الخدمات 

العامة مثل التعليم والصحة فاتها لا تدخل ضمن مستوليتها أو اختصاصاتها . ومن 

هنا تحددت مهام الدولة للعتماتية فيما يلى : 

. الدفاع عن الولايات التابيعة للدولة وحفظ الأسن فيها‎ -١ 

؟ - جمع الأموال وإنشاع إدارة مالية خاصة بذلك :. 

۳- إقامة نظام قضائى للقصل قى المناز عات التى تحدث بين الأهالى . 

وعلى هذا التحو ارتكزت فلسفة الحكم للعثمائى على عدة أنظمة كان أهمها : 

الوالى - الديوان - الحامية العثمانية - العصبيات المحلية''' ٠‏ وفيما يلى نعرض لذلك : 
أولا : الوفلى ٠‏ - 

كان السلطان العثمانى يعين الوالى بصفته نانيا له فی الولایة التسی يحكمها وكان 
يلقب بعدة ألقاب منها لقب الباشا وقد |وكلت إلياه السلطتان المدنية والعسكرية ومسئكولية : 
جمع التضرائب ١‏ فكان على رأس النجهاز الادار ى وكان يقود الجيوش بنقسه(؟) . ويبلة 
الرعايا بأوامر السلطان ويقوم بارسال المقررات المفروضة عل.,. دلايته إلى الخزاته 
السلطانية ؛ ومع كل ذلك فائنه نظرا لشكوك السلاطين فى و لاتهم م عدم الثقه فیھم وخشبتھم 
من الاتنقصال بولاباتهم عن الدولة العثمائية . ققد SF ge pl de‏ يجو اسيسسهد 
و عمالهم . وأخذوا ينتزعون منهم العديد من اختصاصاتهم . فتركزت النواحى المالية غى يد 
الدفتردار الذى كان يعين رأسا من القسطنطينية ء وتركزت التو احس الادارية شى يد الكتخدا 
أو الكخيا الذ ى كان تعيينه يتم بالقسطنطينية ٠‏ وكاتت السلطة القضائية ينفرد يها قاضي 
القضاة الحنفى الذى كانت ترسله القسطتطينية ٠‏ وإلى جانب 





1 VES. ao pol خمد الي : فلار فصر‎ - ١ 
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ذلك كانت tated)‏ العثمافیة (الاوجاقات) تخضع تسلطة الأغوات الذين لسم يقبن للوالمى 
. ملطات عليه" » وكثيرا ما حدثت النزاعات بينهما. يضاف إلى ذلك أن مدة حك م الوا 
كانت تقتصر على عام واحد يتجدد فى بعض الحالات ولا يستكمل فى حالات أخرى . 
وتتيجة إذلك حرص الولاة على جمع كل ما يمكن جمعه من الأموال خلال قترة حكهم 
> ويشتى الطرق ؛ مشروعية و شير مشروعة ١‏ ومحاولة سل ء شزاننهم خلال تلك اتلفترة 
القصيرة التئ يقضوتها فى ولاياتهم وخاصة أنهم كانوا يشترون متاصبهم قبل توليتهم 
إياها . هذا بالإضاقة إلى إهمالهم للمشروعات العمرانية والإصلاحية مثل: حفر الترع أو 
اقام a a gl a pat‏ 


ثاتيا : الدب وان 7 ٠‏ 

اندیو ان كلمة فارسية بمعنى الدفتر أو السجل : وقد أطلق على المكان, أو الدائرة التي 
تحفظ فيها السجلات من باب aay‏ ۔ ثم شمل بعد ذلك المكان [الذى يحفظ فيه كسل مسا 
يتعلق بحقوق السئطنة للعثمقية من الأموال و الأعمال ومن يقوم يها من الصال والجيسوش 
وکان الدیوان یتقسم إلى كسمين : 

الديو لن الكبير وهو الذى يفصل فى الموضوعات المهمة . ولا يجتمع إلا بأمر الباشا 
. والديوات الصغير وكان يتألف من الكتخدا و الدفتردار وهو الذى ينظر قى شذكون الهسادد 
العامة ١‏ ويثفد الباشا قرارتۂ''' ۔ 


ويتكون الديوان الكبير من كيار ضباط الخامية وعنسى رأسهم اغا الاتكتساريةه 
و الدكتردار و العلماع وكبار المسئولين ؛ وكانت العضوية فى الديوان ضير ثابتة ء وكان 
الباشا فی معظم الأحیان هو الذى يقتار أعضاؤه . 


ات = rom‏ ع" 0 4 2 4 
وكات للديووات تأثير كبير فى ادلرة قالولآيات قکان بمثاية مجلس وزژراء موسع 
. 
۰ کر و 


٭- التفلميل لنظر محمد گرد على : خطلط Sy yee Taig pl‏ النهيضة العربية ٣ػ‏ سس ‘ 
سبمی الصالح ؛ التظم الإسلامية جا ١‏ بحروت ا lll ts‏ الاو لی 1845 ہے ع١١٢‏ - 
و محمد مؤاد اشكرئ : الجملة الفرئسية وظهور محمد علی > القاهرة » مطبعة الممارف ۱۰۱۳ 
ھ- کارل بروکلعان : تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين ومشیر العلبٹی 


١۷ 8‏ ہس ے۷۷٦‏ ۔ 
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مهمته الرئيصية مراقبة قرّارات الوالی والنظر فی الشئون الاقتصادية والادارية > 

وننظيم شنون القواآت العسكرية . 
ونتيجة لخشية الدولة العثمائية من تمرد ولاتها عليها والاستقلال بولاياتهم جعلت من 

أعضاء الديوان عيونا لها على الولاة يبلغونها بتصرفاتهم لمنع الولاة من إساءة استعمال 
سلطتهم . 
ٹلاٹا : الحامیة العثمائیة : 

هى قوة عسكرية عثماتية كانتا ترابط فى الولايات وقد أسست هذه الحاميات فى 
أعقاب الفتوحات العثمانية للوطن العربى ٠‏ فيعد أن فتح السلطان سليم الأول مصر ترك بها 
حامية تتألف من .حوالى اثنى عشر ألف جندى يتكون منها ستة أوجاقات عنى رأس كل 
منها أغا ٠‏ وكانت هذه الحامية تتكون من أخلاط مختلقة من السکر!"۔ 

وكائنت مهمة الحاسيات : حفظ النظام والدفاع عن الولايات ضد أى خطر خارجي. 
وقمع العربان . كما كان لها اختصاصات سياسية واداریة ؛ فكان رؤساؤها يشاركون الوالى 
فى الحكم كما کانوا يحضرون اجتماعات الديوان + وكانت لهم الكلمة المسموعة . وإلى 
جائب ذلك كانوا بقومون يتوصيل الخراج إلى الأمتانة وكثيرا ما حدتت الخلاضات بیٹےھم 
وبين الوالى ٠‏ وكان التفوق فى الفترة الأولى من الحكم العثمانى للوالى ٠‏ ثم استطاع رجسال 
الحامية بعد ذلك أن يسيطرو! على زمام الأمور . 

مجو م و و سي الو وي ae‏ 
ولح تعد صالحة لاستتباب لأسن ٠‏ بل تحول أقرادها الى السلب و التهب والأمثكة على ذلك 
متعددة نذكر منها أن الحامية فى بلاد الشام كانت من أهم آدوات التخريب . فقد خرج 
جنودها عن ارس موم وكثر اعتدآؤهم عفى الأهالى وتطاولوا على أموالهم وأعراضهم 
وكثرت شرورهما"ا 

وفى عدن ثار الأهالى ضد تسلط الحامية العثماتية وغدرها بأميرهم عامر الظاهرى: 


A‏ اة إلى أن ترس أسطولة بحريا لم يتمكن من السيطرة على الموقف إنا 
An}‏ 





4 TAT آلر لقد ! المعر جم السليق سس‎ ped gael LL mh 

-٦‏ سحمد گرد علی : الم رجع السابق س٥ ۲٢‏ ۔ 

٭- قاروق أيافلة: الحكم العثمائى في “ليمن + بيروت “داو فلہردۃ ۱۹۷۹ ہیں٢‏ ۔ 
gf. —‏ — 





. اعلن الجتو ذ عصباٹھم > مو شهددوا النظام باعتد انهم على الأرواح و الممتلكات‎ ce pets 
وٹی مصر رکنت الحامیة العثمائیة إلی حياة الاستقرار واتدمجت فى الشعب المصوى‎ 
٭ وتركت حياتها السكرية لدرجة أن الحسلة الفرنسیة حیئنما ھاجمت مصر فی اوآخر القرن‎ 


"| : = 5 b «oi 
. الثاسن عشر لم تجد من يتصدى لها وى المماليك وجموع الشعب المصري!'‎ 


رابعا : العصييات المحلية + - ' 

كان هدف العثمانيين من إشراك العصبيات المحلية فى الحكم هو الاستفادة منهم فى 
إدارة الولايات التي يحكموتها وحنى يظلوا على ولانئهم للدولة العثمانئية ولا يقوموا بالتمرد 
عليها ونتيجة لذلك شارك المماليك فى تولى مقاليد بعض الأمور فى مصر ہد گما شار کت 
يحص العشائر اتعربية فى الشرقية والبحيرة فى حكم المناطق التى تقطنها . واعترف 
السلطان العثماتى بالعصييات الكردية وأبقى حكم كردستان للبيوتات الكردية الحاكمسة فى 
شمال العراق ٠‏ كما ترك لمشايخ العراق سنئطة إدارة عشاتر هم ٠‏ ومن أهم هذه المشليخات 
مشيخات الخزاعل وللعبيد وشمر والمتتفق!"! . 

والسؤال المطروح هو هل ظلت هذه العصبيات على ولانها للدولة العثمانية أو تحينت 
الفرص للتخلص من الحكم العثمانى واستقلالها عنه + 

ألو افع أن oak‏ العتسبيات كانت غاليا ما تتطلع إلى آستر جاع نفودها القدیم + وهن هتا 
أخذت فى استفائل قرص انشغال. الدولة العثمائية بمشكلاتها الخارز جيك و الداخلیة ؛ ففى مصير 
اسمتطاع على بك الكبير العملو كى القيام بثورة ضد الدولنة العثمانية فى عسام ا 
و الانفصال عنها ٠‏ ولم يستطع العثماتيون السيطرة عنى زمام الموقف إلا بعد اتوقيعة إلى 
دبروها بين على بك وقائده محمد أيو ادهب . 

وقى اليمن استطاعت العصبيات المحلية القيام بثورات متعددة ضد الحكم العثمانی 
> تمكنت اخلالها من انهاك جيوش الدوئة العثمائية حتى اضطرتها إلى الجلاء عن اليمسن 


cra 


1s al 
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للتفاصیل انظر : فاروق, أباظة : المرجع ااصابق ص١٦‏ . 


س اوو س 
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وفى وسط الجزيرة العربية قامت الدعوة السلفية التی دعت إلى العودة بالاسلام إلى 
مبادئه الأولی وألقت بتهمة نشر البدع والخراقات فى العم الإسلامى على العتمانييت ٠‏ 
وفى Hall‏ قامت العصبيات المحلية بالعديد من الثورات ضد الحكم العثساتى مثسل 
تورة آل مهنا فى جنوب العراق وآل شعيب فى البصرة + والعشائر الكردية فى كردستان”''. 
وفى الشام قامت أسرة آل العظم ء وظاهر العمر يمحاولات للاستقلا الذاتى عن الحكومة 
المركزية فى استنبول ٠‏ 


ومع كل ذلك فإن خروج هذه يات المغلية على السلطنة نسم تقلق الدولمة 
Lye seat‏ وخاصة أنها كانت تستطيع الانتظار حتى تحين الف ر ر وور جر 


نفوذها و على سبيل المثال ٹذکر على يك الكبير وظاهر العمر اللذبن إستغلا فرصة اتشضقان 
«عتماثيين فى حروبهم مع الروسیا ونجحا گی الانقصال عت الدولة ورفع رايسة العصيان 
ضدها کی النصف الثانى من القرن الثلمن عضر > ثم ما لبتت 
عنى المناطق التى كانوا يحكمونها بعد انتهائها من الحرب ٠‏ 


أجواز العالم العرية 
فة ظز ا تکرم العثمائۂ 


بعد أن سيطرت الدولة العثمانية على العالم العربى فى معظمة وصارت الدولة 
ا سلامیة الوحيدة قى المنطقة تقرييا ٠‏ تحول !العالم العربى إلى متعطف جديد فى النواحسى 
السیاسیة والاقتصادية والاجتماعية وفيما ينى نعرض لذلك - 


_ے _ _۔۔ س 
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أولا : الأحوال السياسية : 
١‏ - اتتقال. مركز اتخلافة من القاهرة إلى الآستانة : 

نلك طن بعة الضف اليك أمام ١‏ تغعتمائيين انتشل عر کر الخلافة من القاهرة إلى اناس lr TEE‏ 
و اد السلطان سليم الأول لقب الخليفة ليضمن و لاع العرب و المسئمين له علئ اعتبار أن 


۴ - العتمانيون والأماكن المقدسة : 

أضقدت الدولة العثمانية حمايتها على الأماكن المقدسة ثلمالها من أهمية دينية. 
وحمل السئطان العثماتى ألقاب حامى حمى الحرسين الشريفين ١‏ وخادم الحرمین الشریقین: 
وهو لقب يكسب من يحمله احترام المسلمين وتقدیرھم''' ٠‏ وكان للسلطان سليم الأول قد 
اتخذ لنفسه هذا اللقب يعد أن أرسل شريف مكة ابنه إلى القاهرة ليبل السلطان العثماتى 
ولاءه واعترافه بالسيادة العثمانية على الحجاز »“وتمميك السلاطين العتمانيون منذ ذلك 
الوقت بھڈا اللقب الدینی'"' ۔ ولحمابة الأماكن الإسلامية المقدسة من أخطا البرتقالبين 
الذين حاونوا أكنر من مرة النيل منها أغلق العثماتيون البحر الأحمر . وحولوه إلى بمعصيرة 


۱ tape 


: عدم إشر اك العتاصر العربية فى حكد يلادها‎ - ٣ 

ركزت الدولة العثمانية سياستها على أن يبقى العالم العربى فى حوزتها أطول سدۂ 
ممكنه . ولذلك لم يسمحوا للعتاصر العربية فى حكم بلادها اء بل قاموا ينشر عوامل الصواع 
يينها حتى تنشغل عن التقكير فى السلطة يضاف إلى ذلك أن الحكم العثمانى كان مرکزیسا ء 
فكان. السلطان. هو السلطة العليا المسيطرة عثى كاقة اللأجهز ة السياسية والادارية والعسكرية 
٠‏ وكان السلاطين يرون أن الولايات العربية وما عكيها هى من أملاكهم الخاصة ٠‏ ولهم حق 
التصرفه فيها على Al‏ صورة ء ولم يكن يهم الدولة سوى جمع الأموال و الحاصلات التنى 
صارت نهبا لها ولأتباعها! ' . 


۹- ار آقد : ate pe‏ اقساب میں ۲۱-٣ ٦١‏ ۔ 
٦‏ الر اق ؛ اظمرجع السابق ے۸٣‏ 8-۴ ١٦٦‏ ۔ 
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ض- نار اذ ؛ اقفر جم اسايق میں ٣٣٢-٣٦٦‏ ۔ 
eo —‏ سے 





: عدم إشراك العرب فى الدفاع عن بلادهم‎ - ٤ 
بعد الفتح العثمانى للعالم العربى صار الدفاع عن الولايات العربية ضد أية اعتداعات‎ 
خارجیڈ من اختصاهن القوات العشانية فأفقد ذلك المواطئین العرب الإحساس بقدرتهم على‎ 
. حمایة بلادھم!'"ٴ‎ 


ثاتيا : الأحوال الاقتصادية : 

أبقى العتسانيون النظم الاقتصادية القائمة على النظام الاقطاعى قيل حكمهم الولايات 
العربية كما هشىن ٠‏ 

وقد عنی السلطان سليم الأول بعممح الأراضى فى مصر والشام ٠‏ وخصص مقدارا 
منها للأجناد ومقدارا لنققات الوالى ومقدارا للسناجق وما عدا ذلك سعى بالأراضى الديواتيه 
أى التابعة للديوان الأعظم بالآستانة . وقد عد السلطان العثمائى نفسه مللكا لكل الأراضى 
الزراعية + ورأى أن أصحاب الأراضى لا يملكونها بل لهم حق الانتقاع يها فقطهء وتتیجهھ 
لذلك أصبحت الأراضى تؤول عند موت صاحبها إلى الدولة + إلا ان ورثته يستطيعون ردها 
الى حوزتهم اذا دقعوا مبلغا من المال للدولة . غير أن ذلك الوضع أخذ یتبدل بمرور الزمن 
ويخاصة بعد ازدياد نفوذ بكوات المسماليك . وتمكنهم من تقسيم معظم الاراضيى فى مصر 
بينهم غآنت إليهم ملكية ثلث ما يزرع من الأرض ء ووزع الياشي بين انفلاحين والمدُستز مین 
والأوقاف!"! 

وقد قام العثمانيون أباتياع طريقة المماليك فى تحصيل الأموال على الأراضى . باتباع 
نظام الالتزام بالمزايدة ء وذلك بأن يتعهد الملتزم بدقع مقدار محدد من المال كل عام عسن 
مساحة محددة من الأرض على أن يحصل من القلاحين العاملين فى هذه الأرض كل ما 
يستطيع من أموال ١‏ وإذا هرب الفلاح وقت تحصیل الضرائب تصدر ضدہ عقوبات صارمة . 
وقد استخدم الولاة سلطاتهم لجمع كل ما يمكن جمعه من الأموال دون الاهتمام يأى أصسلاح 
اقتصادى . فأدى ذلك إلى تدهور الزراعة والتجارة والصتاعة وزاد الطين يلة تحول طرق 
التجارة العالمية إلى رأس. الرجاء الصالح . 
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ٹالٹا : الأحو ال الاجتماعية : 
نظر العتماتيون إلى المجتمع على أنه ينقسم إلى قسمين : الحكام وهم الأترلك ؛ 

والمحكومين وهم الرعية > وواجب القسم الثائى أن يعمل فى خدمة القسم الأول لإمداده يسا 

يحتاج إليه ٠‏ ويعيارة أخرى كان الأتراك يكونون داخل المجتمعات العربية طبقة أرستقراطية 
عزلت نفسها عن بقية أجزاء المجتمع بحكم فهمها لوظيفتها وإحساسها بذاتيتهاء لكان 
الحكم العثماتم عديم التأثير فى حياة اتال my‏ . وخاصة ان العثمائیین لم یشارکو! العصرب 
فى حياتهم الاجتماعية: العامة ٠‏ ولم يهتموا باللغة العربية وباتعاش آدايها وعلومها ١‏ كما لم 
ييتموا بعتمنة البلاد فاحتفظ العالم العربى ببنائه الاجتماعى الذى كان سادا فيه قبل الحم 
العثماتى ٠‏ فاحتفظت الطوائف الدينية الإسلامية باحترامها ٠‏ يصفتهم حماة الشريعة ٠»‏ وقد 
نجحت هذه الطبقة فى رد المظالم ٠‏ وكانت يمثابة حلقبة الوصل بين الطبقة الحاكمة 
والمحكومة » كما لحتقظت الطبقات المنتجة من التجار والفلاحين وأصحاب الحرف بسب 
السابقة . فكان نكل طائفة شيخ تخضع لسلطته وينوب عنها لدى السلطات الحكومية ويتولى 
شنوٹھا ويدافع عنها ويقوم بحل المنازعات بین أفرادھا ء ویعاقب کل من یشااف متهم 
عرف وتقائید الطاتفة عقوبات صارمة . وکان مثصب الشیخ ورائیا وكان لمشایخ الطوالسفه 
وکلاء یعرفون نس النقباء!' . أما فى الريف فكان شيخ القرية يقوم مقام شيخ الطائفة 
وکان الاین یرٹ آباہ فی مھنتھ سواء کان الأب فلاحا أو تاجرا فى صائعا . اما البنست 

فتتزوج زميل وائدها فى الحرفه وقد أدى ذلك إلى تقوية الرابطة الاجتماعية وتوثيقها"” . 
اما أجل الذمة فقد ظنو؛ عنى هامش الحياة الفكرية والسياسية فى داخل المجسع 

العربى وإث كانت لهم مشاركات فى الحياة #باقتصادية بطريقة فعالة . 

وعند تقييمنا للحكم العثمانى فى آلوطن العربى يتضمح ما يلى : 

١‏ - أت الحكم العثمانى كان ضعيفا فى تأثيره على العالم العربى خلى الرغم من طول مده 
التى تجاوزت أربعة قرون ٠‏ فلم ينجح العثمانيون فى عثمنة مصر ء بل ما حدث هبو 
ات سكس العثماتيون وأصبحوا جز ءا من الحياة اا“ ۽ 

1 محمد آئیس د المر بهم السايق سن 749 . 
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" - أن آالأحوال الاجتماعية و الاقتصادية ظلت جامدة وتده ورت الزراعة نتيجة لدم 
الاشتمام يمر افقها ٠‏ وتدهورت الصناعة واتحصرت فى بعض صناعات بدائية . كما 
نك شوارت النجار 5 ہسبب اضطر اب الآأمن ٠‏ وسو مع طرق اتتقفل + و سفق القع د 
PF‏ 


الشر انيه 

٣‏ - أن الحم العثمانى كان يستتد فى المقام الأول على رجال الدين الذين وقفوا بجاتب 
الدولة العثمانية للاحتفاظ بتفوڈھا فی الولايات العربية حیث کسائوا بصرون علی 
ضرورۂ الولاء العام للسلطان ياعتياره حامى حمى الإسلام . 

٤‏ - ظهور المحلية : أى إن. الأقراد كانوا يقومون بتنظيم أمور حياتهم بعيدا عن تدخل 
الدولة أو أشرافها ففى المدن كان الئاس يقسمون إلى طوائف حسب مهثئههم 
ووظائفهم الاجتماحية ٠‏ غالطائفة كانتت تضم أصحاب المهتة الواحدة و على ae‏ 
شيخ يتولى تنظيم شنئونها والفصل فى الخصومات يينها وبين إلحكومة ٠‏ وفى الريف 
کاتت كل قرية تمثل مجتمعا قائما بذاته يكاد يكون معزولا عن الحياة الاجتساعية 
و الاقتصادية للقرى الآخری وبعبارة أخرى ان نظام الحكم العثمائى تميز بضعف 
التدخل الحكومى + وترك الأهالى وشأئهم فى كل ما يتعلق بأمورهدا"' + وقد أدى دنلك 
فى نهاية الأمر إلى عهم ولاء الفرد للدونة! . 

, الوقت‎ pe BBS oe نجحت الدولة العثماتية فی وقف الأطماع الأوربية فى الوسان‎ - ٥ 
ققد أوقفت الخطر البرتغالى على البلدان العربية . و ٦ۃ ۔ فرسان القدیسس یپوجختسا‎ 
وتمكنت من طرد هم من ليبيا . كما كسرت شوكة ااسدان فى غرب حوضن الیصسر‎ 
المتوسط ۔‎ 

٦‏ - اعتاد العثمانيون SS)‏ ولم يعتادو؛ العطاع . كلم يهتموا يتحسين أحوال الو لايات . لدف 
كان يتدر أن يصل من الآستانة رجل صالح فى أخلاقه معروف باستقامته وسعة 


معرفته يحسمن إدارة الأمور + ويوقف اتظالم عن aie‏ 
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الحترکات الإنفصالية فط الددولة العثمانية 





uw ١‏ : حركة على يك الكيير 
ب - فى يلتك السام ۽ -١‏ حركة ظاهر العمر 
*- حركة إحمد باشا الجز ار 

إن نظرة متفحصة لأحوال الدولة العثمائية فى منتصف القرن الثامن عشر ويغام - . 
ee eee‏ ريو يوي i aan‏ 
العثماتية من جراء الضريات التي انهائت عنيها سن الدول الأوربية ويخاصة الروسبيا: 
فأوھن ذلك قبضتھا علی معتلکاتیا وآوجد العدید من الحركات الاتفصالية المشابهة لحركية 
على بك الكبير والتى من أهمها حركة ظاهر العمر فى فلسطين ٠‏ وحركة الأكراد فى شسےعال 
العراق وانلشام + والثورات فى البوسنة والهرسك والجيل الأسود والافسلاق والبفدان''' ۱ 


: حركة على بك الكبير‎ - ١ 

وقبل ل نتفاول حركة على بك الكبير بالدراسة لايد لنا من وقفة تعرض فيها لنش 
وكيفية وصوله إلى تكم متسر ٠‏ 
الاسم الحقيقى لهذا المملوك هو يوسف ين داود Ay‏ ولد فى حسام ۶۸ ٹشموبلدہ 


1- محمد رايعت وعضان: على يذل bal‏ اتافر؟ ہ دلر الفكر العربی, ‘ae.‏ سی 9 
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أبازة من أعمال القوقاز العثمانى ٠‏ وكان والده واحدا من قساوسة الكئيسسة اليونانية . 
ويرغب فى أن يكون ابنه مثله قسيسا . ولكن القدر لم يمكنه من ذلك وخاصة بعد أن 
اختطفت عصابة من قطاع الطرق هذا الاين فى أثناء رحلة صید کان یقوم بها فى إحدى 
الغابات وباعوه لاحد تجار الرقيق فسافر به حتى وصل إلى الاسكندرية وياعه هناك يثتمبن 
يخس لسدير جمرك الاسكندرية » وقد قام مدير الجمرك باهداته إلى أبراهيم بك أحد زعماء 
المماليك فی مصر!'' وقد اعتنق یوسف الإسلام + وتسمى باسم على + وقد أظير هذا 
المملورك مت ضروب الشجاعة فى ركوب الخيل والتدريبات ما ساعده على الترقى فاكتسب 
لقب جن على" ولما بلغ الثامنة عشرة أعتقه أستاذه وولاه ستجقا ء ٹم زادت شهرته په د 
نجاحه فى الضرب على أيدى البدو الذين كانوا يغيرون على القاهرة ليسلا ٠‏ فقريه منيده 
وجعله كاشفا!"! وواصل على يك الترقى حتى وصل إلى منصب شيخ اليلد + وخلال ذلك أخذ 
أتباعه فى المناصب الهامة' '' ؛ كما تجح فى تقليص نقوذ كل من الحامية والديوان عن 
طريق توريطهم فى المشاركة فى الحروب الداخلية + وتآخير رواتيهم بحجة قلة المال ۔ 
كما تجح على يك الكبير فى تركيز السلطتين الحربية والادارية فى يده وبخاصة بعد نجاحه 
فى كسر شوكة للعربان قى الوجهين البحرى والقبلى فصار صاحب التفوذ المطلسق على 
جميع أتحاء مصر واستقامت له الأمور حتى خافه الناس وهابه الأمراء وأخذ يدير دفة 
الشغور کما یشاء'''' - وانتهز على بيك فرصة انشغال الدولة العثمانية بحرويها فى 
الروسيا'”! ۔ قاستصدر من الديوان أمرا بعزل الوالی ٹم تولی <-کسم مکانه وایشل ورود 
الولاة العتمانیین إلی مصر' ' ١‏ واستئع عن دفع الآموال إتی لخزیئة السصلطاتیة ء وفى عسام 
۸ أحدث تغييرا فى شكل العملة فجعل على أحد وجهيها اسم السلطان + و على اورجه 
كر أسنسك . 

وعلی الرغم من كل ذلك فمن الصعب القول لن على بك الكبسير كان يرغب فى 
الاتفصال عن الدولة العثمائية نهائيا ء يل كان كل هدفه هو الاستيلاء عٹی السلطة فی ضل 


— 
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السيادة العثماتية وخاصة أن الدولة العثمانية كانت تمتل درعا تحمى الولايات الإسلامية من" 
الأطماع الأوربية ويؤكد ذلك ما أورده الجبرتى بقوله “اتفق أن عفى يك صلى الجمعة فى 
chil gl‏ شهر رمضان بجامع الدلودية شخطب الشيخ عبد ريه ودعا للسلطان ثم دعا لعلى بك . 
فلما انقضت الصلاة وقام على بك يريد الانصراف أحضر الخطيب ؛ وكان رجلا من أهل 
العلم يغلب عليه البله والصلاح فقال له : من أمرك بالدعاع باسمى على المنير أقيل لك أنسى 
سلطان ۴ فقال :“نعم أنت سلطان وأتا أدعو لك فاظهر الغيظ وأمر بضريه . فبطحوه 
وضريوه بالعصی : فقّام بعد ذلك متألما من الضرباء وركب حمارا وذهب إلى داره وهشو 
يقول فى طريقه بدأ الاسلاتم غريبا وسيعود كما بدأ ؛ ثم أن على بك أرسل إليه فى ثائتى يوم 
دراهم وكسوة واستسمحها"؟ . 

وقد استطاع على بك الكبير خلال حكمه لمصر أن يبخرج البلاد من الدائرة الضيقة 
التى فرضتها عليه المتازحعات وحكم الحكام فبدا يهتم باقرار الأمن فى اليلد وتتظيم 
الادارة.كما أخذ يتطلع إلى ما وراء حدود مصر فتحائلف مع اظاهر العمر حاكم عقا . كما 
عقّد اتصالات سياسية مع روسيا واتصل يقائد الأسطول: الروسى فى البحر المتوسط وطلب 
منه امداده بالذخائر الحربية والأسلحة . فاستجاب القائد الروسى تطلبة بغية إنهاك: الدوئه 
ائعثماتیة فى حروب داخلیة ء واضعاف قدرتھا العسکریة ضد الروسیا''' ٠‏ وعلی فرغم سن 
ازدياد نفوذ على بك + وافتئاته علی حقوق العثمائیین فان انشغال السلطان العثمانی بسامور 
الدولة الخارجية قد أضعف جهوده الرامية إلى التخلص من على يك "7 + ونتيجة لذلك يبدأ 
على يك الكبير يتطلع إلى ما وراع خدود مصر . 

ونتيجة لاختلال أحوال الحجاز فى تلك اتفترة تحول انتباه على يك نحو يلاد العطرب 
حتى تتمكن مصر من السيطرة على تجارة البحر الأحمر وشواطئ الهندا”" ٠‏ وليجعمل من 
مبيناع جدۂ معقرا تنهذه التجهارة ٠‏ هذا باللإاضافة cr!‏ لحر ار« للمجد و الشهرة بالاستيلاع على 
الحجاز أرض الحرمين الشريقين"" . ١‏ 

وقد استطاع على يك الكبير الاستيلاء على بلاد الحجاز بعد أن أرسل فواته بفيادة 
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محمد بك أيو الذهب''! إلى مكة ٠‏ وتمکن من الاستیلام علیھا فى عام ١١55‏ . وفى أعقاب 
ذلك منح شريف مكة عنى يك الكبير لقب سلطان «نصر وخاقان البحرين"'"' فزاد ذلك من 
شهرته . وقوة شوكته . وقد شجعت هذه الانتصارات على بك الكبير على المضسى فى 
مشروعاته التوسعية . فرأى ضرورة اخضاع بلاد الشام لسلطته ۔ وقد شيعه على 

١‏ - اضطراب الأحوال قي سورية وكورة حليقه ظاھر العمر ۔ 

* - اتشغال اتدولة اتعثمائنية فى حروبها مع الروسيا ؛ وعدم تمكنها من رسسال 

النتجدات العاجئة إٹی بلاد الشام . 

+ - علاقات علی بك بالقيصرة كاترين الثائية قيصرة الروسسيا واستعداد ها 

لمعاونته ضد السلطان للعتماتى ٠‏ وظهور الأسطول الروسى قى اتبحر المتوسط . 

4 - تذمر أهل الشام من العثمانيين نتيجة لفساد الحكم والتفريق بين الأجتاس 

المختلفة . 
ونتيجة ذلك أمر على :بك الكبير قائده محمد بك أبو الذھب بالزحف علی بلاد الشام۔ 

وقد أحرز الجيش المملوكى عدة امتصار مت متوالية > فدخل أآبو الأهب غزة شس 

مار سن 01 شم استوني على الرملة وحاصر نابلس ثم تقدم صوب بيت المقدس حتسى 
سلمت له ووصل إلى یافا وعکا حیث قويل بكل حفاوة : وبدت يلاد السام كلها تحت رحمته 
. وخلال ذلك لقى أبو الذهب كل معاونة وتعضيد من الشيخ ناهر العسر الذى سساحده 
بالنصح تارة وبالامدادات تارة أخرى حتى اضطر العٹمانیون الہ التقهقر . واسستطاع آيو 
انذعب الوصول إلی دمشق''' ودخلھا فی السادس من يونيو ۰۱ ۱۷۷م ۔ وآتت إلیےه الوفو۔ 
تهنله وتزف إليه التھائی ٠‏ ولما وصلت أخبار هذه الاتتصارات إلى القساهرة أقيمست 
الاحتفالات والزينات ٠‏ غير أن هذه الفرحة لم تتم فلم يلبث أبو الذهب أن غير موقفه من 
سيده ٠١‏ فأعلن العصيان عليه وأصدر أوامره إلى قواته بهدم خيامهم والانسحاب من دمشق 
. كما تلدى أهائى الشام بالأمان؟'! وكر عائدا إلسى مصر . وسحب فى طريق 





پر جم أطلاق اسم أيو الذهب. على هذا المملوك الى "أنه لما قبس القلسة بالقلعة » صار بقرق البقاشيئى ذهياءوفي 
حال م كوبه ومروره جل یئٹر الھب حلى القراء” ٠‏ المیرتی: المسیئجح السابق ج ETT ee ١٢‏ 

7- لیر اغيم اتطیب : سباح السار ی وتز هة اتقار ی س ۲ ٣‏ . 

#- شكرى : المر جم السايق ں٢۴‏ . 

: - الجبرتى : العصدر . اتسايق جا ص TAB‏ 


عودته جميع الحاميات التى كان قد أقامها فى البلاد التى فتحهاا'' . ويختلف 

المؤرخون فى أسياب ذلك وفيما يلى تعرض لارانهم : 

١‏ - لجتماع القائد العثمانى عثمان باشا بأيبى الذهب فى خيمته واقناعه بأن ما قام يه ضصد 
السلطان اتلعثماتى يخالف الشرف والأمانة . كما أن استيلاعه علي دمشق عنوة 
بخالف الدين وخصوصا أن دمشق من أهم مرآاكز الحج الرئيسية إلى الهحرمين ولا 
يصح انتهاكها . | 

؟ - إرسال عثمان باشا صرة ثقيلة من الدنانير إئى محمد أبى الذهب حتى يترك دمشق 
ويعود إلى مصر''' . 

٣‏ - أن لیا الذهب حصل على وعد من السلطان العٹمانی بالعقو عنه ١‏ وتوئيته شياخة البند 
بدلا من على يك الکبیر '“ ۔ 

٤‏ - أن آبا الذهب كان يخشى من غضب الدولة العثماتية بعد أن تقرغ من حرويهامع 
آٹروسیا فتقوم بالانتقام منه ومن قواته فى بلاد الشام . 

٥‏ - أن العثمانيين نجحوا فى إثارة النزعة الدينية عند أيى الذهب + وأوهمسوه بسأن مسن 
يحصى السلطان كأنه يعصى الله ورسوله ؛ كما أثيتوا له أن اتصال على بك الكبير 
باتثروس اعداء السلام واتسياقه ورام أفكار كاترين امبراطورة الروسيا كل ذلك يعد 
خيانة للإسلام و المسلمين . 
ولما وصلت أنباء انقلاب أبى الذهب على سيده إلى القاهرة لم يكن هتاك متسع من 

الوقت لتجهيز الجيوش لملاقاته » ومع ذلك فقد أرسل على بك جيشا لمقاتلته بقيادة 

إسماعيل يك غير ان هذا الجيشض انضم إلى أبى الذهباء وعندئذ لم ايجد على بك مناصا من 
الاتسحاب والالتجاء إلى حليفة ظاهر العمر فى عكا ء ومشاركته فى مواجهةه العثمانيين فى 

يلاد الشام . 
وقی بلاد الشلم أعد على يك العدة للعودة إلى مصر + فجمسع حواتلى خمسسية الاق 

جندى تقدم بهم لملاقاة أيى الذهب الذى أرسل جيشا لملاقاته يصل تعداده إلى حوالى اتنى 

عشر ألفا''! . وفى الصالحية دارت المعركة الفاصلة وانتصر أتياع على بك فى بداية الأميل. 

واتفتح الطريق ١‏ أماسهم إلى اتلقاهرة ؛ ولكن أبا أالذهب لم يليث أن أثار الحماس فى أتباعه 

متهما على بك بالكفر والالحاد ء كما رماه بالتحالف مع الكففار لاخضاع الياك حتسى 


محمد وفعت زهان : اتمر جع السابق صن ٠١ ١3153‏ 
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يقضى على الدين الإسلامى ويرغم الأهالى على إعتناق المسيحية ء ونتيجة لذئلك ازداد 
حماس أتباع أبى الذهبه وتمكنوا من إحراز التصر على قوات على بك الذى ظل يقائل حتى 
أصيب يجرح فى وجهة وسقط من على جوادد وآخذ أسبرا ۔ ويقى فى الأسر سسيعة آيام 
حتى مات فى الخامس عشر من صقر 1١80‏ أه الموافق ۸ مابو ۱۷۷۳م وقد شكك 
الجيرتي فى طريقة موته » فقال: اقام سبعة أآيام ومات والله أعتم بكيفية موتها"” . 

وبوفاة على بك الكبير أسدل الستار على أكبر محاولة عرفتها مصر للتخل ص من 
السيادة العثمائية واضلان استقلالها واستاثر محمد أبو للذهب بالنفوذ والتسلطة يمساتدة 
العتماتيين : ومعاضدة اتباب العالى له حيث “رفسل الدوئة العثمائية وأظهر لهم الطاعبة!": 
واعترف بسيادتهم على مصر . ولكن حكمه لم يستمر طويلا حيث وافته المنية فى القامن 
من يوتيو ٣۱۷۷م‏ آثناء محاربته لقوات ظاهر العمر فغير ذلك موازين الأمور داخل مصر۔ 

وقد اختئقت آراء الباحثين حول وفاة أبى الذعب فمتهم من ذهب إلى أنه مات يداع 
السكتة القلبية ١‏ ومتھم من قال إنه مات يمرض, الحمى ٠‏ ومنهم من ذكر اناه اصيب بسرض 
- خبيث توفى على أثره نتيجة لأنه هدم ديرا للرهبان وقتل من فيه" . وعلى كل حال فبعد 
وفاة أيى الذهب وقعت البلاد فى حالة من الفوضى فقد شرع كيار أسراء الممائليك قى 
التناز ع عنى السلطة وائقسموا إلى شيع و طوائفا . ولم تهدا لهم ثاترة حتى تمكن مرك بك 
وابراهيم يك من الاستتثار بالحكم واقتسام مشيخة البئد وإمارة الحج فيما بينهما. وى 
عهدهما ازدادت الحوال مسر سوعا فقد شاعت فيها الفوضى وإنعدم الاآمن ١‏ وانفلثت زژزسسام 
الأمور من يد العثماتيين!'' ‏ ولما خرجت الأمور عن حدودها وتدعد:اته الأحوال لدرجة أن 
أصيح الأجائب فى مصر رهينة. تصرقفات مراد يك وابراغيم يك +اتذ؛ا فى ابتزاز قناصل 
اندول الاو ربیه وتهديدهم بتخريب كتائس الاسكتندريه اذا لم ايمفى. .وا لتهما الأسوال الى 
يطلبانها . تقدمت الدول الأوربية بشكواها إلى الباب العائى فى شام 165 . فأرسلت 
الدولة العتمانية أسطولا بقيادة حسن قيطان باشا فتمكن من السيطرة على زمام الأمورا"! . 
والدخول إلى القاهرة فى أغسطس 1505م والحد من سيطرة هذين المملوكين إلى درجة 
كبيرة + وظل الحال على هذه المنوال حتى جاءت الحملة الفرنسية على مصر فى يوليو سن 
ام aiwaa‏ = 


۴. الجیر تی : لسر هم السابق چ ص۳۸ . وانظر ایضا قز اد شکری : المرجم السابق س‎ - ١ 

. ٦٤٤ص اابیرٹی : المسدر السابق جچہ!‎ -٢ 
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ثانيا : الحركات الاتفصالية ضد الدوؤلة العثمانية فى بلاد الشام : 
قسمت بلاد الشام بعد سقوطها فى يد العثمانيين فى أعقاب موقعة مرج دابق 
5 8١م‏ إلى ثلات إيالات ھی : 
١‏ - حلب وتشمل بلاد الشام الشمالية . 
۲ - طر ابلس وتشمل وسيط الشام ۔ 
٣‏ - دمشق وتشمل معظم البلاد الجنويية وفلسطين . 
واستمر هذا التقسيم سسائدا حتی عام ٠‏ 155١م‏ إذ استحدثت إیالة جديدة وهسىئ صيسدا 
لتشمل هدن الساحل وضو احيها وبلاد صفد حتی تتمکن الدولة من تقوية قبضتها على هذه 
المتاطق؟'' وفيما يلى نعرض لأهم الحركات الاتفصالية فى هذه المتاطق : 


: حركة ظاهر العمر الزيدانى‎ - ١ 

بعد أن اختار أهل طبرية وصقد ظاهر العمر حاكما عليهم فی عام ۱۷۳۳م ١‏ أخذ فى 
تنظيم أموره استعداد! للانفصال عن الدولة العثماتية . وقد إستطاع ظاهر العمر أن يضم فى 
قترة قصيرة صیدا وياثنا وحيفا ونابلس وللرمئلة إلى حكمهاء ولما ا حاول باتو إت الشسام 
الوكقوف فى وجهه أخفقوا فى مسعاهم فادى ذلك إلى ازذيك تفوذءا"' ورغبته فى التومسع . 
وخلال ذلك تمكن ظاهر العمر من الحصول على قرمان من السلطان العثماتى بحكمه لصيدا 
»> كما تمکن من الاستيلاء على عكا وبنى بها فقلعة وسكن فيها وصارت له شهرة ذائعة 
وأخذت قوتد فى التزايد وبخاصه بعد تحائفه مع على يك الكبير فى مصر . 

ونتيجة لانشغال الدولة العثمانية فى حروبها مع الروسيا استاثر ظاهر العمر بحكم 
هكا فى القترة ما بين ٠‏ ۷۷1-۷ ام وئم تجرؤ الدولة على متاضصيته الفداع ؛: يسل 
اضطرت إلى للتساهل معه وأدى ذلك إلى تراخى نفوذها وتقوية مركزهاء فأخذ يبنى القلاع 
حول عكا : ويقوى من استحكاماتها , ويتخذ اللوسائل الكفيلة التى تدعم نفوذه فى هذه 
المنطقة”"! 


, 3595 الشيض : فی تاريخ العرب ااحدیث : القاعرۃ ء دار الاھ ۷ ۹ 1ے سل‎ dl بر‎ -١ 
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ونتيجة لتحالف ظاهر العمر مع عكى يك الكبير فى مصر + أبدى كل tml Lag‏ 
لنجدة الآخر فى حالة محاولة الدولة العثماتیة الغدر بهما . وقد أبدى على بك اسستعدادة 
لنجدة ظاعر العسر ومسباعدته ضضيد عشمان باشا والى الشام ۔ وآرسل إليه جيشا مكونا من 
i) day i‏ جندى لمعاونته . 

وعندما أرسل على بك جيشا بقيادة محمد يك أبى الذهب إلى الشام لمحارية الدونة 
العثماتية آزره ظاهر العمر حتى تم له النصر ٠‏ ودخول دمشق إلا أن خيافة أيى الذهشب 
لسيده قلبت آلأمور راسا على عقب وجعلت علي يك يفر إلى فلسطين للاستتهاد بالشسيخ 
مر اس هن محاولة لاستعادة مركزه فى مشر ٠‏ و على الرغم من تقديم تقلاهر العسر 
المساعدات لتجدتا. فقد اندحرت قواته للمرة الثانية على أيدى أبىيى الذهب ؛: قأخذت 
العو اسف تهب يشدة على حليفه ٠‏ وانتهى الأمر SETS‏ العتثمانى المسلح و القضاء على 
ظاهر العمر فى عام ۱۷۷۰م . وقتل معظم آبناتہ وعودة النفود العثمائى إلى هذه المنطقة. 
ولكن ذلك لم يستمر طويلا فقد أدى انعدام السیطر ۃ اتعثماتية على تلك المنطقة إلى فليور 
: أحمد باشا الجزار بحركة انفصائية أخرى فى محاولة لملء الفراغ السياسى فى تلك المنطقة 
فى القترة ما بین 4-۱۷۷٥‏ كراع . 


٦‏ - حرکة لحمد باشا الچزار''' .ھ۹۷۵ -۔غ .۸٣م‏ :؛ 

يدا نجم أحمد باشا الجزار فى الظهور بعدما التحق يخدمة على بك الكيير فى مصر : 
إلا آنه ما ليث أن فكر فى الهرب من مصر خشية بطش سيدء RTE‏ فى زي المغارية : 
وتوجھ إلى دمشق حيث عمل فى خدمة واليها فترة + ثم اتج إلى لبنان واتصل بالامير 
يوسف الشهابى الذى أآعجب بذكائه وقوة عزيمته وطموحه فاستد إليه ولاية بيروت التسى 
: كانت مهددة فى ذلك هلوقت من قبل الأشطول الروسی''' ء وقد تمکن الجزار من السیطرة 
على زممم السوقف فى ييروت لفترة . إلا أن الأسطول الروسى سسرعان ما 


۹- أسمه الحقيقي أحمد الیوشتاقی ء م أطئق يه لقب ار ار لشدتة وسر أسته و لسرلفة قى الئل وسطك الذماء مت اش 
الوصوال إلى الحكم و السيطرة و الولاية . 
لاتفاسيل انظر الأمير أعمد حيدر الشھابی: لبنان قی عهد اأشهابيين - تحقيق أسذ رستم وفڑاا البستاني ٠‏ اتقسم الأول + 
بير وت ١‏ للمطيعة الكاتر لبتية ۱۹۴۴ هن 355 

1 


2-5 سپ خنشاةہ iar‏ بی 5 jobs fi‏ المعو دة rt‏ تسار ب العسر ب = a yell‏ 1 ستاب ال pal Stel 7 ell‏ لے 


Fo. fai ۹‏ 35 صسں ٦‏ ع 





هزم قواته هناك مما اضطره للرحيل إلى إستنبول ٠‏ وهناك استطاع أن يظفر بلقبى الوزارة 
و الباشوية . وبمنصب ولاية صيد! وأن يبدأ مرحله جديدة فى حياته کسوال تسابع للدولة 
العثمانية مباشرة . وبعد أن برزت قدرة الجزار فى السيطرة على زمام الموقف + والقضاء 
على يقية الزيدانيين من أتباع ظاهر العسر + منحته الدولة العثمانية عكا بالاإضافة إلى صيدا 
: فقام بتحصينها ء كما عسل على زيادة مماليكه وأنصاره . وخلال ذلك سعى الجزار للقضاء 
على أسرتى آل العظم والشهابيين7" ١‏ كما بلغ نفوذه شأوا عظيما لدرجة أن أصبج بمثابة 
الحاكم الفعلى لبللاد الشام . ١‏ 

وبعد أن سمع الجزار بتحرك قوات الحملة الفرنسية من مصر استعداد! للهجوم على 
الشام + بدأ فى زيادة استحكاماته فى عكا . وتجهيز مدافعه تحت إشراف عدد من الخسیراء 
الأوربيين ٠‏ كما أوجد فيها حاميات عديدة تستمد مساعدتها بحرا من الأمسطول الاتجليزى 
بقیادۃ “سيدنى سميث" مما جعل عكا صعية للمثال أعلم يوثابيرت وقواته وجعل رجالات 
الدولة العثمانية ينظرون إلى الجزار عتى آنه مطمح آمالهم فى النصر ‏ ونتيجة لاستيسال 
الجزار وغواته فى الدفاع عن عكا ٠‏ وتفشى مرض الطاعون بين القوات القرئسية آضطر 
نايليون إلى الانسعاب من أمام أسوار عكا والعودة إلى مصر مما زاد من هشيبة للجزار 
وعزز من مكانته أمام الناس ٠‏ وجعله يظهر بمظهر الحاكم المطلق فى بلاد الشام ٠‏ ولما 
خشیت الدولة العثمانية من ارزدياد نفوده آخذت تدبر له المكاتد للقضاء عليه فتحصائقت مع 
الامیر بشیر الشھابی ضده ولكن الجزار فوت هذه الفرصة على أعدائه. وحاول أن تظسل 
علاقاتد وطيدة مع العثماتیین وکان مستعدا لاعلان ولانه اللسلطان ٠‏ وظلت الأمسور: على 
حالھا حتی توفی الجزار فی ١٠۱۲ھ‏ ابریل 4 ١٠8١م‏ وهو فى ذروة قوته وسلطانه . 


١‏ - للتقاصيل انظ اياي - المصطر السايق جس - 115-55 ل 
Ti =‏ سے 


الموضوع التسايع 


معركة نقارين 101 4 ۷4 البعحريك 
ہ٠‏ کتوبر ۱۸۲۷ ) Wit‏ . ( 
دراسة فى وثائق المعية السنيه 


كتاية الثاريخ من واقع مصادرء الأصلية تتيح للموؤخ الإلسام الدقيق يحقائق العصمسر الذى 
يدرسه؛ وتجعل أعامه صورة الأحداث واضهه وتضيف دلالات جديدة وموضصوعيه لبحثه ٠‏ 
وتجعله ينهج نيج الأسلرب العلمى الذي يحتم عليه ألا يعتمذ على التقل عن الغير وإتسا يستقى 
التاریخ من أوثق المصادر والأصول التتى تجعله يقف على حقاتق الأمور بلا أدنى شك أو 
موارية ٠‏ فالوثائق هى المادة الخام التى تحمل روح العصر الذس كتبت قيه » والتى تعطى القهم 
الصحيح له وتفسر احداثئه . 

وديوان المعيه الستية!"'! بقسميه العربى والتركى وللذى اعتمدنا عليه فى كتاية هذه الدراسه 
يتميز عن شيره من الدواوين بآاعميته التاريخيه خاصة وأنه الديوان للذى ينكار أن" الى ”کے . 
ويقحصن مختلف أعمال الدولة » ويفصل قى القضضايا التى تقدسها إليه الدوئوين الالخرى »: 
وكاتت بواسطته یٹم الػتصسال مع الدول الآخری ۔. 

و هذا الديوان عبارة عن وحدة أرةي» «تكامله متظمه تشمل العديد من الدفاتر والمحاقظ 
ويتكون القسم للعربى هنه من 2.4 د جلا أقدسها السجل رقم [1) بتاريخ عمنه ١٤٢١ھ‏ 
[۱۸۲۹م) وآحدٹھا مبتاریخ ۱۲۹١‏ عے (۱۸۷۹م) وهذھ السجلات تشمل المذيد من الاواسر 
والشروح والخطابات والفرمانات ۔ 

أما القسم التركى من دفاتر المعيه والذى اعتمدنا عليه بصفه اساسيه فى هذه الدراسه 
فمعظمه مترجم إلى العربيه + وبداية كتابة أواسر الواقى وتعليماته فيه أقدم من سجلات القسم 
العربى قمن المعروف ان الأوامرالحكومية الرسمية كانت تكقتب فى يدلية عصر محسد على 
باللغه فلتركيه ٠‏ كم كتبت بالتركيه والعربيه ثم رجعت إلى التركيه ققطاء وأن هذء الوثائق قد كم 
ترجمة معظمها إلى العربيه قى عصر الملك فؤاد الذى عمل على إماطة الثثام عما أحتوته دار 
المحقوظات من وكائق بهدف الإشاده يأعمال جديه إبراعيم زمحمد على ووالده إسماعيل وابراز 
دورهم فى تأسيس مصر الحدیثہا٣‏ : 

والوثائق التى تعرضن لها تمكل صور» حيه بالأساتيد والأرقام الرسميه تحروب محمد على 
قى يلاد اليونان منذ ان طلب منه السلطان محسود الكاتى مساتدته فى إخماد الثورء اليونانيه 
وحقى واقعة نفارين البحريه وما اعقبها من تطورات . 


ivy‏ أطللق على هذا النيوان, مسميات حديدة 


متها نيوان الوالى » وديوآن شورع المعارنة + والكيوان العالي وقد 
تشرت وزارۃ الثقَلفة والرشاد للقومسی 


السجل الأول من القسم العربی من هذا الديوان والذى يشمل الفترة 
مت ف يولير 1.455 الي ٦٣٣ ee TP‏ فی پولیو ۱۹٦٢٠٦‏ ۔ 

7 للت اتر ية لغة لدو ارين معطم عصر اسماعيل حتی ترجم عبد الله قكرى اللواتح إلى العربية + | , 
تاتفاسپل اتظر گٹابٹا اتجاهات الكتاية التاريفية فى تاريخ مصر الحنيث والمغاصر + لقاغرة » عين 
اتلد اأسات: واللشر EO pee ٤‏ وما بعدها ء 5 





والجدير بالذكر ان لغة هذء للوثائق سواء العزبية أو المترجمة من التركية فى معظمها ركيكة 
لم يراح فيها قواعد النحو أو. الهجاء إلى جانب امتزاجها فى معظم الأحيان بكلمات تركيه 
وفارسية وقد إضطررنا حقاظا على الاماته التاريخيه إثبات هذه الوشاتق يأسلويها كما عى 
وعدم التدخل بالتصويب لأى خطا يكون :مصدر الوثيقه قد وقع فيه حفاظًا على أصائتها , 
ومراعباة لأسلوب فلعحصر الڈی كتبت فيه . ۱ 

والجدير بالذكر أن التاريخ المتبع فى تسجيل هذه الوثائق هو التاريخ الهجرى ٠‏ ويذكر أحيانا 
يجانبه التاريخ القبطیٰ خاصة فى الوثائق المتعلقة بالزراعة ومواعيدها . 

من المعروف أن بلاك اليونان كانت جزء1 من السلطنه العثمائيه منذ أن دخلتها قوات محمد 
الفاتح فى عام ١ م١ ٤٥١‏ رأن السلطان العتمانى كان يرسل إِليھا من یحکمھا من ولاته حتی 
الربع الأول من القرن التاسع عشر واستمرت الأمور على ذلك المتوال حتى أسس التجار 
اليوتاتيون جمعية اطلقوا عليها هيتريا أى جمعية الإنشوان عطلائام عتئمۃ بیدف طرد الاتر اك 
من أوربا ٠‏ وتخليص اليوتان من التبعيه الأسلاميه ٠‏ وإتقاذ الحضصارة الإغريقية من سيطرة 
الاتراك تحقيقا لوصية يطرس الأكبر .وكاترتيا. ' 

وقد استندت هذه الجمعيه على عدة ركائز متها ت 

مبادئ الحرية والمساواة التى أطلقتها الثورة الفرنسية ٠‏ والمساتدة المادية والمعتوية من 
العديد من الجمسيات الاهلية التى تشكلت فى معظم يلدان أوريا تحت اسم جمعيات مجبہی 
اليونان هذا بالإضافه إلى تشجيع يعض الدول الأورييه خاصة الروسيا عقى الشورة ض: 
العثمانيين » واشتداد التعرة ضد مساوئ الحكم العشاتي والميالغة فى رصق هذء المساوئ . 

ونتيجة لتلك اتخذ اليوناتيون من المورة حصنا مفة عام الكدام وشكلو! حکومتھے ء 
واشتحلت نيران تورتهم ٠‏ واستطاعوا ان يكبدوا العثمساتيين خسائر ae tel‏ قاموا بثم جيه 
الضربات المقاجنه للحاميات العثماتيه فى العديد سن العواقلء » كمال ضيقوا الخناق على 
الأسطول العثماني المرابط فى المياء الأليانية » وقطعوا الطريق عليه حتى أضحى كالأسير مما 
اضطر السلطان العثمائی محمود خان ٴ۶'ٴ إلى طلب النجدة من محمد على والى مصر لعله 
يستطيع بجيشه واسطوله اتنقاذه من هذه الورطة وإعادة الآمور إلى تصابها فى نظير متحه لقب 
احاكم كريت وللمورة "تولقب " قاطع دابر الكفرة والمشرکین!"ا " ۔ 

وعلى الرغم من أن بلاد الیوتان لم تکن مطمحا الآمال محمد على فى أى وقت من الأوقات 
ققد أكدته الوثائق أن محمد على لم يتردد لحظة فى إجابة السلطان إلى طليه "1 يل حاول 
إقتناص الفرصة ليوكد للسلطان مدى قدرته على مساندته فى الظروف الصعبة ٠‏ وإظهار تمام 
رضوخه لما تأمرء به للدولة قارسل رسالة إلى السلطان يقول فيها ” إني يصفة كونى خادمآ 
لولى نعمتى صاحب الشوكة السلطان المعظم قإنه يمكن للدولة العلية أن تطلب جميع ما تريد . 
واتی مستعد للقيام بهد وقاءحٌ بحی الحين والملة + gate wil oly‏ من الأمور المعتتى whys le‏ 
0 


السٹطان مصود till‏ = 


ریتيه رجور ج قطاو ی = محمد على وأوريا -- ترجمة الفريد يلوو - القاحرۃء ذار المعارف ؛ ٦۹48٢‏ ء 
سر AD‏ ص اق 


'" دقتر معية تركي بتاريخ ۲۹ رمضان ۱۲۳۹ ھ وثيقة رکم TAT‏ « س ا 





لا أتآخر عن بذل نفسى فى سييل تقوية شأنها وإعلاء كلمتها ورفع Ln jal‏ )8 ونتيجة لذلك 
أمر محمد على صهره أمير البحر محرم يك!'! بتجهيز الإسطول والتحرك تمساتدة اللأسطول 
العثماتى المعاصير + وتعزيز» بالمهمات والثخائر7 ٠‏ , 

وقد أعد محرم بك أريع عشرة سفينة حربية بما يلزمها من الجتود ٠‏ وأقلع يها لمسائدة 
الدولة العثماتية فى سطتها ويعد آن روصل الى مياد كريت إشتبك مع بعش السقن اليوتاتية التي 
كانت تهاجم سفينة تجارية عثماتية » كما قاح بمطاردة سفن القراصنة قى بحر إيجه » وتظرةً 
للخسائر اٹتی تعر ض لها الإسطول المسصرى قئ هذه المناوشات عاد إلى اس Fy yas‏ مضطرآ 
فى محاولة لإعادة تنظيم وتعويض ما قنده وإصلاح ما يحتاج من السفن إلى ترميم!؟ . 

وفى محاولة من محمد على لتعزيز الموقف اعد أسطولا آخر يتكون من ۱۸ سفیتة تحت 
قيادة * طبو زادة أو غلى كبوجى ياشا محمد أغا * لعساندة الأسطول العثماتى والعمل على 
تخليسيه من العصيار !1*0 . 

كما أعد حِيشًا بريا مكونا من ۱۷ ألف حتدص هن المشاة » ولريعة بلركات سن المدقعية 
وسيعماتة وخمسين من الفرسان ء وأوكل قيلدته لابنه لبراهيم ومساعده الكولوتيل سیف ”ا ۔ 

وقد أقلعت هذه الحملة من الأسكتدرية فى 14 يوليو ١1474‏ ولتفق على أن يتجمع 
الأسطرلان التركى والمصرى فى جزيرة رودس ثم يتحركا فى إتجاء الجزر اليوتانية المتتاتر ‏ 
فى بحر ايجة حيث كانت تمثل لأسعقل الرئيسى للثوار والقراصتة الذين هذدوا المراكب 
العثمانية وبعدها يتحر مون نحو شبه جزيرة المورۃ المر كز الرئيسى للثورة ٠‏ 

وطبقا لتعليمات الياب العالى ققد تولى القيادة اليحرية العليا للاأسلطيل القيطان ' خسرو 
us,‏ + بيئما تولي " ابراهي, باشا " قيادة القوات ليرية . 





"ا انظ رثيقة رقم )١(‏ قحت عنوان رسساقة من محمد على إلى #سلطان محمود كان ٠‏ 
اة سن کو اة »وة امتكتمه عفدعد علي لي کٹیر سن #سهام + ولثقته به زوجه hap A‏ تذيده مانم ١‏ 
و جعله محافطا للاسكثرية كما تحال اليه إدنرة أسطوله واإشترك في حرب المورة وواقعة تقارين قم عاك 
إلى الاسكتدرية محاقظا . 
أتظر دقر الوثائق + مدافظ ابحاثٹ ٭ سطظة ١١8‏ . 
انظر وئيقة رقم ]١(‏ يتاريخ ٠١‏ شوال ٣1۲۲ھ‏ . ١‏ 
وسن المعروق لن تكوين البدرية المصرية قى اللعصر الحديث Tay‏ فی حلم ۰ ۱۸ متذ أن شرخ محمد 
على قى خوضن عمار الحرب مع الوعاییین ققى ترساتة بو لاق أنشتت. السفن التي اب تخنعتها مصمر فى 


فی بناء السفن بالأسكندرية مهمة إتشاء و 
رآ ستها صمهرء محزم يك . 
1" فتد لأباسطول المسصسرى فى هذه المفاوشات ثلاث سفن ٠+‏ كما تعطل أربعة . 
أنظر عيد الرحمن ڑکی : التاریخ الحربی الحصمر محمد علی ء القامرۃ دار المعارف ١۹+‏ سں نا٢۱۷‏ ۔ 
٣‏ أنظر الوثيقة رقم )1( 7 
1 وھٹر ۱۴ معیة تر کیبتاریخ غرۃ رجب ۳۹٢٣ھ‏ ( 7ام] من # ١ ٠‏ وللتفاصيل اتظر عبد اتريجمن ol SP‏ 
: عصر محمد على ؛ القاهرة + النهتة المصريةاء الليْمة اقثقثة ۱۹۵۱ ہیں ۲۹٦‏ ء ویمیر کرابیٹس ارايم 
باضا - ترجمة محمد بدران - القاهرة » لجنة للتآنيقه والترجمة والتشر 135797 عس* " ٠‏ 
ول والى عثماني لمصر بعد جلاء الفرنسيين عنها قى علم 347 » وبعد أن تم آعادم عن مصر بقعل 
دسانس محمد على تولى السدارۃ العظمی اکثر من مرة فى الآستائة - 
أنظر دار الوثاتق : سحافظ أبحاث سحفظة ١١4‏ موضوعات متفوحة ٠‏ ے Wr‏ — 


ونتيجة لعدم توحيد أمر القيادة العليا فى يد قائد واحد يستطيع إدارة دفة القتال » ونظرة 
لكر اهية الشديدة التى كان يكنها خسرو باشا لمحمد على وإيته » ولرغيته فى إظهارهما أمام 
السلطان بمظهر غير المتعاون وغير المهكم بمصلحة لالسلطنة أهذ خسرو باشا فى كثاية 
التقارير ضيد إبراعيم وإرسالها إلى الأستانة + كما إشتكى إيراهيم من " خسرو " لعدم إسعاقه 
بالسفن اللازمة اثناء حصار ميسولونجى وتتيجة لذلك وحرصصما حلى حسن سير العمليات 
الحريية طالب محمد على السلطان بان يتولى ابنه ابراهيم القيادة اللعليا للأسطول بجاتب قيادته 
للعوات اليرية حتى يتمكن من إحراز النعصسر CF‏ 
ومع أن السلطان قد واقق على عزل خسرو من القيادة البحرية فإن لم يعيّن ابراهيم 

مكاته بل ue‏ عزت ياشا قيوداتا!"! للأسطول كما أصدر للمتلطان قرماتا فى 5 VATE cya glen‏ 
بتعيين إيراهيم باشا واليا على جزيرة كريت ومورة ٠‏ ومتنحه الحرية الكاملة لإعادة التثلام 
.الاستقرار إلى يلاد اليونان ‏ ۱ | 

وسارت العمليات الحربية على قدم وساق ٠‏ وفى حين كانت القوات البرية بقيادة لبراعيم 
باشا تحعق الاتتصصار تلو الآخر كان الأسطول العثمانى المصرى(! ينلقى الضربات الموجعه 
فى البحر ويحقق اليوقاتيون العديد سن الانتصارلت عليه وقد يرجم السبب فى ذلك إلى ميارة 
اليونانيين اليحرية ٠‏ وحدم وجود قواد بحريين أكقاء لدى العتمانيين أو محمد على هذا بالإضافة 
إلى حداثة عید المصيريين يركوب البحار ٠‏ وقدرة السفن اليوتاتية الصمغيرة علي العتاورة وذغة 
الحركة أكثر من السفن العثمانية الضخمة تقیلة الحرکة ۔ 

وحلی ooh‏ حثل ققد استقتل ابراهيم ياثما الخلتف الذى دب فى معسكر الأغريق : وثدمر 
بعضس, يحارتهم وإضرابهم يسبب عدم دقع رواتيهم واستطاح أن يضرب الحصسار على تفارين 
Nowarins‏ مععل يثتاد قليوئان وتمكن من اسقاطها قى الثامن عشر من مايو VATE‏ وکائت rhe‏ 
المعركة قاتحة انتصارلته فى حري المورة + كما استطاعح احتلال تر يبو لتز ! نابم تآ يب سط 
آنهوئان قبي فلتانت والعشرين من يوتيو ۶ ۔ وفى اعقاب ذلك أخنت قوات ليراهيم باشا 
تأهب للزدف نحو تويليا ناجعطہ "' قصية ينتد اليونان مما أدى إلى اقتراب للثورة اليرتتية' 
من نهايتها دون أن تحقق ميتغاها فى الاستقلال . 

ونتيجة لذلك إرتاحعت أوويا حشية من عواكب اتتصمار اقتوات للمصرية ٠‏ وعقدت نيتها على 
ألا یسٹکین السليب الهلا ٠‏ قبدات الحكومات الأوربية فى الإساءة إلى سععة ابراهيم 
۲ باشاوتشويه صورتھ آمام اثرآى الحام الأوريى باتهامه بالبريرية لقيامه يسفك دماء الأسری ء 
وخرق قواتين, الحرب . 
ا سس 
'' أنظر وثيقة وقم ( ا ) تحت عنوان رعبة محمد حلى فى توحيد للقيادة العليا للإسطول ووضعها فى يد إبقه 
ttt pina‏ للأسطول . 
"١‏ كان الأسطول المصرى مكوئآ من ثمانی عشرۃ سفينة حربية على حين كان الأسطول العشانى مكوفا من 


ست عشرة سفينة + وأريع سفن تونسية وجزاترية + وست حراقات + وأربعين مركيا لنقل الجئود . 

“' کانت حكومة اثثررة كد إتخذت من هذه المديدة صاصمة ومقرآ لها . 

اير كرييتس : ليراهيم باشا - شرجنة محمد بدران - القاهرة --لجنة التأليف والترجمة ۱۹۳۷ ص ۷۷ ۔ 
ےس پچ یہ کے 


وبيئما كان القائد المصرى يصصلي الثوار نارآ حامية ويتحقق له القوز الساحق فى 
المعارك التى خاضها والتى كان أبرزها سقوط ( مسولنجى) نطعدهامدناة في الثالث والعشرين 
من أبريل 184*7 !') سما جعل الطريق إلى أثينا مفتوحا رأت الدول الآوربية أنه لا مفر من 
التدخل الفعلى لمساندة اليونانيين وتابيد جانيهم . وتحكى لتا الوتائق عن عقد اتجلترا وقرنسا 
وروسيا لمؤثمر فى لثدن قى السلاس من يوليو ١719‏ بقصد إنهاء الآزمة اليوناتية ٠‏ وإعادة 
حبل- الأمن فى البحر الستورسط!'! واتفاقها على ضرورة على ضرورة قيام الياب العالى يمتح 
بلاد اليوثان استقلالا إداريا فى ظل السيادة للعتمانية ٠‏ وعلى أساس دفع جزية سنوية + وإذا لم 
یقیل الباب العاٹی هذء الوساطة فى خلال شير شير من الزمان » ويوافق على ورقف الال فان 
الدول الثلاث تتفارض فيما بينها " لتفرض اليدنه على الطرقين بمنحهما سن مواصلة القتال ٠‏ 
من غير أن تشترك هى مباشرة في الحرب ' 
وبيتما كانت العقاورات السياسية مستمرۃ ٠‏ وجهود الدول الأوربية لوقف القتال تتحرك 

فى كافة الاتجاهات استو لی ابراهیم باشا على أثينا » وضرب الحصيار على كتعة 
Acropolis sal psy SU‏ حتى سلمت قی ٣٢٦‏ یونیو 1.877 مما شجم السلطان على رفض وساطة 
الدول الأوربية بحجة أن معالية أمر العصاء من حقوق الدولة العلية » وأن للثورة اليونانية تعد 
مسألة داخلية بحتة » وأن السلطان أن يقبل أى مسعى فى هذا السييل لآن التدخل فى مكل هذه 
الشنون بالنسبة للعلاقات الدولية يعد أمرآ فى غير محلدا". 

وعلى الرغم من اصرار السلطان العثمائني على موقفه وتشدده في معالحة الأمور ء ققد کان 
لمحمد علي رأيّ أخ. فرضه عليه تفكيرء في عواقب الأمور إذا ما تدخلت أساطيل إإجلترا 
وفقرنسا وروسيا 4ي المعاركء لصالح الثوار وتتيجة لذلك أرسل إلى الصدر الأعظم بالأمستانة 
حالة الحربية في بلاد المورة بشكل واضح والمأزق الذي يمكن أن تتعرض له 
لبا الإسلامية إذا لم يتم بس ية اللامر سلميا بقوله " إن عمل الدول في الوقت 
.كلية تهويش پل يلو م مته شيج الحريه ! .. قتعم تحن قوم من أريابي الحرب 
والضرب إلا آٹنا ما زلنا فی مستھل کتاب الحرب تقر في حرف الألف والباء أما الدول فقد 
أتموا كتب هذا 8 لم قلو بادرناهم بلحرب فإني أرى بصفة محتقة أن الأساطيل لاخير متها 
على الإطلاق »> وستھلك آرواح الٹانٹین أو الریعین الف سن الجنود الموجودة فيها 1 * 

وحفظاً لماء الوجه اقترخ محمد علي توسط التمسا في الأمر حقى يمكن تسوية الموضصوع 
بالشكل الذي يرضي السلطئة . ونظرآ لرقض السلطظان الأي مسعى سلمي ٠‏ وتشدده في معاقية 
الثوار رات الدول الأوروبية أنه من الصحب حسم التزاع لالح اليوناتيين الا بالإلتجاء إلى 
العَوءٍ لصالحهم : وأته أصبح من واجب القوات البحرية المتحالقة أن تبدا الإتصال بالثوار 
حول تفاصیل هدء المعركة أنلظر عيد الرحمن گی : مرجم سایق ء ۳۱1-1۹۹ ۔ 
[') محافظ بحر برآ . محفظة ركم ١١‏ ترجمة القسمٌ الخاصئ بالمورع من المكاتبة رقم 25 يتاؤيخ ١5‏ رجب 

٣‏ عدہ ۔ 
١‏ نفس الوثيقة . 


٢‏ فنظر وثیقة رقم (1۶) تحت عتوان مقترحات محمد علي لتسلطتة يشان هبرل وصاطة التول الكبرى وانهاع 
ys gh Lh‏ سلميا ۔ — Wa‏ - 
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إتصمالا وديا ٠‏ وأن تصمادر كل الإمدادات التي ترسلها فلدولة العثمائنية عن طريقىٌ البحم 
لمحاريتهم . 

وٹلی جاتب ذلك حاصرت أساطيل الدول المتحالفة قوات ايراهيم باشا » وقامست بيتحذيره سن 
التقدم يقواته أو خروج أسطوله إلى عرض البحر حتى الا يتم انمتخدام القوة ضده ‏ وكان رد 
ابراهيم باشا على هذا التحذير أن مهمثه لا تشمل السياسة وأن التفاوض يكون مع محمد على 
فى مصر أو مع السطان فى الأستانة » وحتى تصدر إليه التعليمات فى هذا الشان قأئه يتعهد 
بوقف جميع الأعمال الحربية التى تقوم بها قواته البرية واليحرية مؤقتا بشرط توقف الثوار عن 
أعمالهم العدائية ('1 ۔ ۱ 

وخاتل ذلك يدأ اليوناتيون يتحيتون الفرصة للإيقاع بإيراهيم باشا واستفزان قواته خاصة بعد 
أن وصلتهم الامدادات من أنحاء أوربا ققاموا يحركات عدائية فى خليج کورنٹوس Vp pel. yc‏ 
كريت وتجحوا فى إيادة حامية عثمانية مما أدى إلى تحرج مركز القوات المصرية فى باتراس 
312 ( شمالى مورة ) وجعل ابراهيم باشا يضطر إلى قطع حبل للمهادتة ومطاردتيم ومن 
ثم أبحر إلى باتراس مع مجموعة من السفن الحربية مما عجل يوقوع الكارثة ققفط اتيمه قادةٌ 
الحلفاء بتقض الهدنة المتفق عليها ء وأرسل * كوردنجتون” قاتد الاسطول الإنجليزى سقنه 
لتعقب للسفن المصرية » وتهديدها بالحرب إذا لم ترجم من حیث آتت فاضصطرت للہردۂ الى 
تفارين ‏ وعلى الرغم من ذلك ققد زحف إبراعيم باشا بقوةٍ من جقدء داخل المورة الإتجاد 
الحاميات المسصسرية التى تطاول ليها الثوار' مسا دقع قولڈ الأساطيل المتحالفة إلى اتهامه pestis‏ 
الهدتة واتخذت من ذلك ذريعة للتحرش بالبحرية المصرية العثمائية. 

وکانت السقن المصریة والعثمانية داخل الميناء فى ثلاثة صفوفي متوازية تقريبا كل شى 
شکل تصف داترۃ ٭ وكاتت السنن الكبورة والفرقاطات!'! فى الصف الأول ٠»‏ ويليها سق 
القرويت7! ثم سفن الأيريق ۶۶ و غير ها يعدها فى الصف الثالث . وکاٹت بتفغارین استحکامات 
لتحمى مدغل للمينام كما وضعت بطاريات من المداقع فى طرفه جزيرة" أسفاختريا * مع 
مساعدة سفن شفيقة من الحر اقلت 7„ 

وخلال ذلك أرسل أمير البحر الفرتسى ( ريتى ) إلى الضباط الفرنسيين للعاملين فى 
قرتسيين مثلهم قلبوا الدعوء ۲۲۸ 
۲ حول الما ات حكني هذا peta pall‏ خ اتظے 2 أمین, ساسی :تفريم التيل ج ٢‏ ھی hs‏ ۔ 
ا" الفرقاطة كانت تحمل حوالي خمساتة من ااجنود ٠.‏ و14 مدفعا كبير! وصقيرا . 

القرويت مرکب حربى يحمل حوالى هائتين من الجتود أو مائتين ونيفا كما يحمل من اثنين وعشرين إلى 

| خمسة وأربعين مدقعا صغیرا وكيير! . 
ا الأبريق مركب حوبي له صاریان ويحمل من الجنرد حوالي مائة كما يحمل ماتقين ٦٦‏ و ٦۸‏ مدعا 
حصسفیرا اتظر ۔ حمر طوسون + صفعة من تاريخ مصير في عيد محمد على + الجيش النصيرى اليرى 
gg penal‏ طيفعة 1148 هن 555 
' الحراقات مراکبا تشتعل فيها النيرانُ فتتدقع وسط سفن الأعداء لتحرقها بقارھا ء وذلك عن طريق توجبيها 
| بواسطة دقع الريح لشراعها . 
"! عبد الرحمن زكى : مورجع سایق صس ۴۱۸ ۔ 
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وفى منتصف الساعة الثانية من ظهر العشرين من أكتوير ١897‏ اقتحمت التوات المتحالفة 
الیو غاز ٭ واصطفت وفتا لنظام حربى على شکل نصف دائرۃ تقريبآ أمام الأسطول المصسری(ٴ) 
والعثماتى وإقتربت منه حتى أصبحا وجهآ لوج ٭ وخلال ذلك انطلقت رصاصة من سفينة 
مصسرية على بحارة إحدى السفن الإتجليزية مما كان ذريعة لقيام سفن الحلفاء بإطلاق تير انها 
فى منتصسف الساعة الثالئة بعد ظهر العشرين من لكتوير ۷ على الإسطول التركى 
المصرى + وتجاوبت المدافع » وعلا الدخان وتنائرت أشلاء القتلى فى مشهد رهيب ؛ وإستمر 
القتال حوالى ثلاث ساعات ٠‏ وإنتهى بتدمير الإسطول المصرى. التركى فى مذيحة مروعة , 
وفقدان حوالی ٣۶‏ آلف جندی ۔ 

وعلى الرغهم مما حدث ققد رفضمت الآستانة أن تعترف بالهزيسة ألو تذعن يأن تدمير 
أساطيلها يعتى إنهاء القتال!') بل طالبت. بإتخاذ التدايير اللازمة لإستمرار القتال قى حين آاخڈ 
محمد على - الذى تألم كثيرآ عند سماعه خبر تدمير قوة مصر البحرية الوليدة" — BAL‏ يبحث 
عن وسيلة للخروج هن هذا المأزق الخعطير .خاصمة وأنه أخذ يشعرٌ بالمخاطر التى يمكن أن 
سيبها 0ه الدول الأوربيهة » وكانت الوسينة المتلى أمامه هى المفاوضاتا وعقة الصليح مم 
احلغاء وقد تم ذلك فی الثالث من آغسطلس ۱۸۲۸ والذی تم بمقتضاء جلاء قوات إبراهيم یاشا 
عن شيه جزیرۃ المورة » والتعهد بإعادۃ الأسری اليوئاتيين » وعدم إجيار اليوتاتيين المقيمين 
بمصر على مغادرتها في نظير إعادة جميع الأسرى المصريين والسفن للمصرية التى إستولى 
عليها الطفام في الحرب!!؛! 

ونتيجة الذلك | صدرت الأوامر للقوات المصرية يإخلاء المدن اليوتاتية والإستعداد للرحيل 
إلى مصر دون إنتظار لأوامر السلطان مما أحرج مركو الیاب السالی ٭ ولضطرء فى النياية 
إلى الاعترافه بالإستقلال الذاتى لبلاد اليونان11. 

ومسا سبق یتح آنه على اار غم من خسمارة مصمر القادحة قى هذه الحرب بعد ضياح 
الإاسطو ل الذى إشترى محمد على وحداته من مختلف الممالك الأوبية ؛ إن المكاسب السياسية 
كانت كبيرة فقد تفاوضت للدول الأوربية والآول مر مع محمد علي دون وساطة الدولة 
العتمانية مما أكسب سصصر منزلة سياسية أشيه ما يكون, بالاستقلال. القعلى عن تركيا ء وإلى 
© كانت رحدات الأسطول المصرى المتواجدة خلال ss yaad‏ إحدى وثلاثين قطحة تتألف من أربع فرقاطات: 

و عضر سفن من فوع القرويت ٠‏ وست سفن من نوع الإبريق > وخمس من قوع القولت + وسكت SD pe‏ 

هذا بالإضاقة إلي التقالات للكبيرة . 


محمد قؤاد شكرى وأخران : بناء دولة مصير محمد على - السياسة الداخلية ٠‏ القاهرة , دار الفكر العربي 
1144 سريا ١‏ . 
jt‏ ن ستلمی : مرجع سایق ج7 س ٣۳۳۔‏ 
١‏ سجل ركم ٦‏ معیة ٹترگی - صورة ترجمة الكتاب رکم 1۸ بتاریخ ١5‏ ربيم آخر TET‏ من tame‏ على 
ای ضرم باك 
عن نص شروط هذا الإتفاق hd‏ 3 
Dodwell . ELL. The founder of Modem Egypt - A study of Muhammed Alt ,‏ 
Cambridge, 1931 p.22‏ 
وأيضا إسماعيل سرعلك» + حقائق الآخبار عن دول للبار چ * من Ube‏ = 0049 
cae, 7‏ لرل الأوربية معاهدة قى لتدن عام 1۸۲۷ أجبرت فيها لباب العالى على الاحتراف بإستقلاق 
اليوتان اقذاتى ء وقی عام HFF‏ 1 استطاج الشعب اليوناني تزاح استقاتله التام وتجح فى استخلاس حريته 
وأعطى بذلك مثا الشعوب ئى كاتت تهدف إلى تحرير تف 








۲ 
جاتب ذلك فإن هذه الحرب كاتنت أول معركة يخوضيها الجيش المصرى فى لوريا مما أكسيه 
“Tae‏ حمليا على خوضن المعارك الحديثة . 

ومع ذلك فإن تورط محمد على فى شئون أوربا السياسية قد أنهك موارده إلى حد كبير 
خلصة وأن ما أنتقه من الأموال الطائقة على يتاء مبققه » وقي شراء السؤن والذخائر التي 
تدققت حلى المورة ٠‏ ثم إن ما جمعه من الرجال ودربه من الجنود » وبعث يه إلى ميادين 
القتال كل هذا قد ذهب أدراج الرياح بين عشية وضحاها بعد أن عاد جيشة عن المورة وهو فى 
حالة عجز وققدان للثقَة وبؤس شدیدآ'؟ . 

وعلى أى حال ففد إشتد ضيق السلطان من محمد على لتفاوضه هع الدول الأوربية دون ' 
لذته + وسحيه لمواته دون الر جو ع ليه ؛ كما بدأ محمد على ير لجع خطته تجاء الياب للعالى 


الذى لم يكاقته على خدماته رغم تحطيم إسطوله مما جعله يفكر جديا فى توسيع رقعة أملاكه 
علي حسابه الدولة العتمانيه وذلك يالإستيلاهم على بلتد الشاع. 





oD age eV ga bape any?‏ مصر وهم في حافت سوت رخص محمد علي لبعضهم بالاقامة فى بلاده سنة أو 
اكثر من أجل اإستعادة التقة إلى نفوسهم ٠‏ ثم درت إليهم اتتعليمات يعد ذتك بالحضور إلى للقاهرة وترتيبر 
من يلم متهم فى أورطة جديدة - 0 
الوقائع المسصصرية العحد 135 في 1۸ ربيع الآخو 7ه Ol pie a TAT.)‏ حولنث: الجهانية . 
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تناول هذه ائدراسة امال محمد على وتطلعاته فى الوصول 
إلى متعلقة الخليج إستكمالاً لتحقيق أماله فى السيطرة على 
الجزيرة العربية كلها وموقف الحكومة البريطانية غير الودى من 
هذه الامال والتطئعات . 

فبعد وصول قوات خورشيد ياثبا - سر عسكر تنجد 
والمفوض من قبل محمد على - إلى الإحساء والقطيف يدأ والى 
مسر يتطئع إلى ضسم البحرين وجعلها تايعة للسيادة المصرية 
خاصة وأن بها ميناءَاصائعا للملاحة على الخليج يمكن أن يساعد 
فى تحرك #واته بالسرعة اللازمة فى هذه المنطقة . 

ولتيجة لذئك كلق محمد على خورشيد ياشا بالاعداد لتذلك 
الأمرء وبعد أن درس خورشيد باشا الطرق المتعددة لتنفيذ أواسر 
سيده ٠‏ رأى أن الطريقة المثلى لذلك هى التفاوض مع شيخ 
البحرين عبد الله بن حمد آل خليقة ومن هنا شرع فى تكليف 
معاونه محمد رفعت كب لوكيلا مفوضآ من طرفه لهذا الغرضر:). 

وتبعآ لذلك قام محمد رفعت بزيارة سريعة إلى البحرين فى 
ه اقبراير ۸۳۸١م‏ (٤١٠١ه‏ ) للوقوف على أمورها وكتاية 
تقرير عنها ٠.‏ وفى هذا التقرير أوضح محمد رفعت الضرورة 


الحيوية لضم البحرين إلى حكومة محمد على[:) خاصة لما تتمتع 
به من رواج إاقتصادى يتوقف عليه إستقرار الأمور قى الإحساء 
والقطظیف(۳). . 

وإلى جانب ذلك أرسل شیخ البحرین برسالة إٹلی خورشيد 
باشعا يطلب منه المساعدة ضد أيناء أسرته الثائرين عليه ء. وقد 
رد عليه خورشيد بأن دخوله فى طاعة محمد على سيساعده على 
إزالة الخطر الذي يهدده » وأن هدفه ليس جمع المال منه بل أن 
كل ما tages‏ هو تأمين الطرق والوقوف صفا واحدا معه ضد 
اثقرس والبانجليز الطامعين فى بلاده » كما ذكر له أنه سيرسل 
إليه محمد رفعت كوكيل عنه للإتفاق معه على ما يمكن التوصل 
إليه من أُمور(؛). 

وبعد أن وصل محمد رفعت إلى Sg pall‏ وض مع 
شيخها وجد أن أفكاره قد تغيرت تجاه تعاونه + نذارآ لمعارضة 
حكومة بغداد والإتجليز لأى اإتفاق يعقده شا :.درين مع مندوبى 

وبعد جهود مشنية نجح محمد رفعت إقاع شيخ البحرين 
بتوقیع إتفاق فی مایو ۱۸۳۹م (١١۱۲ھ)‏ یقضی بأن یکون شيخ 
البحرين حليفآ لمحمد على يقدد له كافة المساعدات التى يطلبها 
aj) Laks‏ الأمرء وأن يقوم دفع مبلغ ٠٠١٠١‏ ريال فرانسهةرء) كزكاة 
سنويآر فى نظير أن تتعهد الحكومة المصرية بتأمينه على 
إمار ته وأمواله وأملاكه ومساعدته ضشد أعدانھ(۷)۔ 


— AT سے‎ 





ومن الملاحظ أن إستخدام كلمة زكاة لوصف المبلغ الذى 
تقرر أن تدفعه البحرين لمصر يختلف عن لفظ الجزية أو 
الضريية قدفع انزكاة عادة لايؤخذ إلا من بلاد إسلامية ء ولا 
تصرف أمواثها إلا فی شئون الدولة الاإسلامية مما يدل على أن 
العلاقة بينهما قامت عنى أساس الرضا المتيادل المتطلق أساسا 
من روح الإاسلام وتعالیمھ“ أكثر من كونها تبعية سياسية أو قرس 
هیمنەرہ) وإلی جائب ذلك فان المبلغ الڈی أتفق عليه مع مندوب 
محمد على كان يقل كثيرآ عما تفرضه الدول الأخرى التى تريد 
فرض هيمنتها على البحرين مثل فارس مما يعتى ان الهدف من 
هذه المعاهدة كان نتبادل المصائح المشتركة أكثر من كونه 
معاهدة حمایة ۔ 
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الوتائق توضح تا أن هذه 
الإتفاقية ثم تستمر طویلاً وئم تنفذ بنودهاره) خاصة وأن الحكومة 
الإنتجليزية كانت ترى فى التوسع المصرى على حساب المشسيفات 
أو الامارات الصغيرة فى الخليج يعد خطرا يهدد مصالحها فى 
البحر الأحمر والمحيط الهندى ومن هنا عملت يريطانيا على 
مواجهة مشروعات محمد على في منطقة الخنيج عن طريقين هما 


. -التهديد والوعيد‎ ١ 
حيث آمی ت الحكومة الانجليزية القائد اثعام لأساطيل بريطانيا‎ 


ل ال 


وتركت له مطئق الحرية لتحديد الحالات التي يمكنه أن يستخدم 
فيها القوة ومن بينها حائلة إنزال قوات مصرية إلى البحرينر:١:)‏ 
وإلى جانب ذلك أرسلت إلى محمد عثى تحذره بأنه فى حالة 
محاوئته السيطرة على البحرين أو مد سلطائه على الخليج فان 
الحكومة البريطانية فن تقف مكتوفة الأيدى بن ستمنع هذه 
المحاولة بكل الوسائل. 
؟- الديلوماسية. 

حيث حاولت بريطانيا إقناع عبد الله بن أحمد آل خليفة 
بإلغاء هذا الاتفاق لھا لاترضيث بأى حال من الأحوال حيث أنه 
يخائف ما بينهما من إرتباظات ٠‏ كما حرضته علی عدم الاستسلام 
لطلبات مندوبى محمد على ء ووعدتھ بالحماية فى حائة العدوات 
عليه::)ء وبأنها ذن تأخذ منه أموالآ ء ولا تفرض عليه جمارك 
سدق ٦٢‏ مسلتكز : ). 
والطامعين فى إمارته قبل أى شىء آخر فقد تراجع عن إتفاقه 
مع حاكم مصر ء وفضل الإعتماد على الإنجليز » مما أضعف 
موقف محمد على الذي كان يخشى غضب انجلتر١‏ وتحذيراتها ذف 
وجعله يصدر أوامر إلى خورشيد باشا بالكف عن التمكل فى 

وعلى الرغم من ذلك فإن الوثائق توضح لنا مدى القلق 

الذى كان ينتاب الحكومة الإنجليزية نتيجة محاولات محمد على 


س ہاو لس 


الأخرى فى بسط نفوذه على الخليج بإادعاته فى أحقيته فى أن 
يرت اقفوڈ السعودی فى المناطق التى كان يمتد إليها هذا النقوذ 
قبل سقوط الدولة السعودية الأولى/ء وفى السسبتخدامه للحكام 
المحلييت من أبناع الأسرة السعودية خاصة بعد المخاولات اٹتی 
قام يها خالد ين سعود الى عينه محمد على أميرآ على نجد ء 
والذى نجح فى التوغل تجاه البريمى وإمارات الساخل العسانى 
وطالب أمام مسقط بالجزية انلتى كان يدفعها من قيل لال 
سعود(؟١)‏ هذا إلى جائب ترحیب بعض مشيخات وإمارات الخليج 
كالشارقة ورأس الخيمة وأبوظبى والكويت يمبعوثى محمد على 
ايهم بصفتھ حاکھا مسنما أخذ بأسائيب الحضارة الحديثة ٠‏ وبصقته 
أیضا وريت الدولة السحوديةر؛٠..‏ 

ونتيجة لذئك حاول الانجليز احتواءع الموقف بعرقلة جهود 
محمد على قى منطقة الساحل العمانى فإتصلوابالقوة المحلية فى 
المنطقة لاقامة تسالف ضد تدخل خورشيد باشا ak gills‏ 
بالمحاقفلة على إستقلالهم ووعروهم بالأسلحة والأخائر + 
ad pall i‏ يعدم إقامة أى علاقات ودية مع مندوبی محمد على 
ورفض مطاتبهمرء:) وإلى جائب ذلك ققند طئب المقيم البريطانى 
فى الخليح المستر ”شینل” ٥۱۴٤٣٢١٢٢‏ من سعد بن مطلق المطیری 
مندوب محمد على فى هذه المنطقة ضرورة مغادرتها فورآز؟١).‏ 

ونتيجة تلتهديدات البريطائية الواضحة لأى محاولة توسعية 
لمحمد على فى الخليج ٠»‏ ونظرا لأت محمد على لم تكن لديه 


= A = 


إمكانيات الوقوف أمام هذا التحدى السافر خاصه وأنه ثم يكن 
يمتلك القنوى اليحرية اللازمة والقادرة على مواجهة سيدة slag‏ 
فى ذلك الوقت ء هذا بالإضافة إلى رغيته فى إرضاء إنجئترا التى 
كان يحتاج إلى مؤازرتها خلال مشروعاته التوسعية فى أملاك 
الدولة العثمانية بائشام كل ذلك أدى إلى توقف اتثنفودٌ المصرى 
تجاه مياه الخليج العربى وإن بقيت تطلعات محمد على تجاه دجئلة 
والفرات والكويت قائمة خاصة وأن خورقيد باشا كان ققد أرسل 
مندويآ هن طرفه لشيخ الكويت ٠‏ وأن شيخ الكويت أيدى 
ياشار»:) ولكن الإنجليز أفسدوا هذه المحاولة بالضغط على شيخ 
الكويت حتى تراجع عن موققه الودى تجاه خطط محمد على . 

وبالنسبة محاولات محمد على غزو العراق لابعاد النفود 
العثمائى هناك فقد وقفت لها بريطانيا wee pally‏ لظرآ نتاثیر ما 
المياشر على مصائلحها فى الهندرم1) حيت بدأت التحذيرات cig‏ 
على محمد على محذرة إياه بأنها لن تقفا مكتوفة الأيدى إذا 
تجاوز حدوده وأقدم على غزو العراق كما أرسالت الحكومة 
انبر يطائية بعض قواتها إلى البصرة حتى يكون تواجدها فى هذه 
المناطق عائقا أمام تحركات محمد علی . 

وھکڈا نظرت إنجلترا إلى تحركات قوات محمد على فى 
الخليج نظرة الشك والإرتياب ولم يتزعزع موقفها فى إقامة 
العوائق أمام تحركاته خشية أن يأتى Lily‏ يتحكم فيه محمد على 


ا 


فى الساحل العربى من الخليج فيضر ذلك بمشروعاتھا التی تخطط 
لها هناك ء ويسيادتها فى مياه ذلك الخليج . 

وإستمرت مخاوف الإنجليز تجاه أطماع محمد على فى 
الخليج قائمة حتى تطور الخلاف بين محمد على والسلطان إلى 
درجة الصدام وحدثت موقعة تزيب الذى إتدحهحي فيها الجيشن 
العتماتى أمام القوات المصرية وإنتهاء الأمر يسحب محمد على 
لقواته من الجزيرة العربية تنفيذا لمعاهدة دن 181٠+‏ . 


وتخلى محمد على عن مشروعاته تجاه شرقى الجزيرة العربية . 


— At = 





لبلاد الشام 


أدركت القرى الأوربية عواقب الهزات العى أحدثها استيلاء محمد على على بلاد الشام. 
وراجمعت - باستثتاء فرنسا - على إخراجه ٠‏ خاصة وأنها كاتت تنظر بعين القلق إلى تعاظم 
قرئه . وإلى أطماعه العرسعية ‏ هذا بالإضافة إلى أنها كانت ترى فى بقاء كيان الدولة 
العقماتئية عامل مهما فى حفظ ترازن القوى فى أوربا وآن ناح محمد على قى اقتطاع 
أجزاء من أملاكها يتعارض مع مصالحها الخحيرية . وقد تزعمت إتجلترا هذا الموقف شاصة 
وأئها كانت تخشی عن مزاحمة محمد عاى لسيادتها على طريق الهند ٠‏ فامتداد تقوذ مصر 
إلى بلاد الشام يجعل لها الاشراف علی طریق الهند من ناحية القرات والعراق فضلا عن 
طريق اليحر الأحمر ويررخ السويس . يضاق إلى ذلك أنها كانت تخشى من استغلال روسیا 
للموقف يحجة مساعدة السلطان فى أزمعه وهنا ما كانت تعجنيه أوريا العى كانت ترى فى 
أطماع روسيا فى الوصول إلى ال مياه الدقيغة والسيطرة على الدرنيل والبسقور خطرا 





ولما شعر محمد على أن أوريا لاتنظر بعين الارتياح إلى أطماعه التوسعية ٠‏ وإلى yee‏ 
على إيجاد المصاعب abel‏ لإجياره على الانسحاب من يلاد الشام . حاول تجتب معاداتيا 
خاصة وآنه كان يدرك عدم مقدرته على مقاومة هذه الدول . ونتيجة لذلك حاول محمد على 
خطب ود إنجلترا العى كانت تتزعم جاتب المعارضة له . فقاتحها فى الفوائد العى يمكن أن 
تجنيها من إقامة صداقة معينة معه . كما أوضح لها أنه لايهدف من حرويه فى الشام سرى 
تجديد شياب السلطنة . وأنه لايبغى الجلوس على عرش آل عثمان كما كان يتردد : ولكن 
|غیلترا wl,‏ ان حکم سحمد على لبلاد الشام يتعارض مع أهدافها - pli! aly‏ عشاصر 
السلطة فى يده يمثل خطرا على مصالحها التجارية . وأن تظاهره بالاسعكانة لايرجع إلى رغبعه 
لحقيقة فى صداقتها بقد. مايرجع إلى مهادنتها حعى يتمكن من تثبيت مركزه ثم يقوم بإملاء 
مح رر مہ ہت کش و بديث إٹجلترا أشالى الشام على العصيان ٠‏ ومقاومة قوات محمد 
على . وأمدتهم باليارود والرصاص والطعام بهدف إيجاد العوائق والصاعب أمام القرات 
المصسرية واجبارها على الاتسحاب١!١ا!‏ . 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد حاول محمد على تشثبيت أقدامه . وتحقيق أغراضه فى بلاد 
الشام باستغلال عا بين الدول الأوربية من خلافات . خاصة وأنھ كان بجهل أن هذه الخلافات 
لاتشنى الدول الأى بية عن الاتفاق ضدہ ہ واتھا لات رک یسعاٹ بالارٹ وحدہ ٭ ویقوم 
بالسيطرة علی سقالید الآأمور قى السلطنة العثمانية!؟2 . وكان أن استغل محمد على علاقته 
الودية مع قرتسا کی مساومة إ جلترا وباقی الدول الأوربیة وغی الاستناد عليها . ومعاوتعها 
وتأييدها له خلال تلك الأزمة . | 
ولما فاتح محمد على الدول الأوربية بشأن تطلعاته فى تكوين دولة معد حدودها إلى أقتصى 
بالاد الشام عارضعه اتجامرا أشد المعارضة ٠‏ وحدرته من عواقب تلك الخطوة وهددته باستخدام 
القرة إذا تمسك ODT‏ . وعلى الرغم من ذلك طالب محمد على السلطان محمود الٹانی بأن 
يحون حكم مصر والشام وراثيا قى ذريته . ما أغضب السلطان وجعله يسرع بإعلان الحرب 
عليه . فبعثت الدولة العشماتية إلى بلاد الشام جيشا كبيرا تحت قيادة حافظ باشا وذلك 
مقاتلة القرات المصرية . وطردها من هناك وتتيجة لذلك زحف إبراهيم باشا بقواته حيث تجمع 
الجيشان بالقرب من سهل “نزيب” . 
وهناك فى الحادى عشر من ربيع الثاتى 88؟ ١ه‏ الموافق الرابع والعشرين من يوتير ٦۸۳۹‏ 
دارت معركة حامية انتهت بهزعة القوات العشمائية!*؟ . وفعح أبواب عاصمة الخلاقة على 
تال 8 الس 





بصراعيها أمام القرات المضرية . هذا فى الوقت الذى توقى السلطان العثماتى محرد 
١ alt‏ وشلفه السلطان الناصر عبد المجيد ٠‏ وقی الوقت الڈی قام قائد الاسطول العشمائی 
بتسليم سقته يكامل ذخائرها ومعداتها إلى محمد على . ما كان لد أكبر الأثر قى إسراع الدول 
الأوربية بالتدشل لوقف تناعى أركان السلطنة . خاصة بعد أن انتهزت روسيا الفرصة . 
وحاولت بسط حمايتها الفعلية على تركيا ٠‏ يحجة مئع امتداد نقوذ مصر إلى ضفاف الدردتيل 
واليسفور ٠‏ وتأسيس محمد على دولة قوية تقوم على أنقاض عرش آل عفمان . فأعلنت عن 
استعدادها للدقاع عن عرش السلطنة مما قلقل التوازن الأوربى ٠‏ وفتح باب المسألة الشرقية 

وكان أن جاهرت المجلعرا بعدائها لمصر معلتة ضرورة المحافظة على كيان الدولة العثماتية . 
وإخضاع محمد على بالقوة وإجباره على إعادة بلاد الشام للسلطان ٠‏ ورد الأسطول التركى 
الى الدولة العثمانية . 

هذا عن إنجلعرا أما بالنسبة للنئمسا فقد عارض وزير خارجيتها "مترنيخ” فكرة التساهل مع 
محمد على ٠‏ خاصة وأنه كان يرى قى وقوف محمد على شد الدولة العثٹماثیة ما یتناقض مع 
مواقفه وسياساته الخناصة مقاومة الحركات الاستقلالية ,. ورفضه فكرة التروج على السلظة 
الرسمية . لذلك طالب أوربا باتخاذ قرار عاجل لوقف أطماع محمد على التوسعية!"! , 

وبالئسية لروسيا كانت سياستها المناقضة للسياسة الفرتسية تبعلها تقف فى الخط المتاهفضص 
لحد ع ۴ 

أما قرنسا قبالرغم من الصداقة بينها ويين محمد على ١‏ قإتها وجدت أنه يصعب عليها 
معاداة أوريا من أجله . وأنها على غير استعداد لخرض غماز الحرب ضد إتبلعرا تأييدا 
Me by‏ لذلك حاولت ترجيح کفتھا السياسية على الإنجليز والروس حتى يمكن أن يكون 
لها موطأ قدم فى بلاد الشاء!*! . 

ونعيجة لذلك اتقق سقراء الدول الأوربية بما فيهم فرتسا على إرسال مذكرة للسلطان 
العثمانى عبد المجيد الذى كان قد بدأ اتصالاته مع محبد على من أجل الصلح » يطالبوته يألا 
یبرم آمرا فى شان المسالة المصرية قبل إطلاعهم عليه . خاصة وأنهم يصدد إعداد مشروع 
لعسوية السالة تسرية نهائية! 1١١‏ , 


۹ سے 





ae pally.‏ هو أن تشترك فرتسا فى هذه المذكرة . فتناقض سياستها تجاه المسألة المصريرً!؟:] 
على الرغم من أن فرصتها فى التدخل للوساطة بين الطرقین كانت سانحة ٠‏ وريها لو حدث ذلك 
لحصل محمد على على شروط أفضل . ولكان موققه أقل إذلالا ما حدث ‏ لقد جعلت قرنا 
محمد علی بعتمد عليھا ٠‏ ثم ترکته وحیدا فی الميدان بلا أى سند ؛ ثما أتاح لاتجلعرا فرعة 
الاتفراد بالعسل . وأدی إلی حجاحھا قی تآلیب باقی الدول ضده . وانعهى الآمر يعقد معاهر: 
لندن فى ١8‏ يوليو ۱۸٣۰‏ (۱۲۵۷ھ) وھی التی ألزمت محمد علی بالعخلی عن بلاد الشام 
فيما عدا الجزء الجتوبى منه ٠‏ وإرجاح الجزيرة العربية إلى الدرلة الععمانية والاكتقاء مس ٠١‏ 
کی يحكمها هو وأكير أقراد أسرته من بعده . يحيث تتقل إلى الأرشد قالأرشد من ذريته عن 
طريق الوراثة ٠‏ وولايتى عكا وصيدا ليحكمها فشرة حياته ققط ٠‏ وأن يتسحب من سوريا 
وكريت ويلاد العرب ٠‏ وغيرها من الجهات التى بها جنوده فى مدة عشرة أيام ٠‏ وإن رقض ذلك 
بعد انعهاء هذه المدة . يسقط حقه فى صيدا وعكا . وإن استمر رفضه فى العشرة أيام الغالية 
لرقضه الأول تقوم الدول الاو وبیة بمساعدة الدولة العثماتية عسكريا ده . 

وقد رقض محمد على شروط هذه المعاهدة وصمم على العمسك ياليلاد العى قعحعيا 
الجيوش المصرية . وأحذ قى الاستعداد للدفاع عتها . خاصة وأن قرسا حرضعه على ذلك . 
وهكذا انتهت فرصة العشرة أيام الأولى بشیاع عکا ویدآ العد العناز .. للأيام العشرة الثانية. 


ولآرعاب محمد على بدأ الأسطول الاغیلیزی فی ضرب ب الداقم » وی أذ قاء نأو 
القتن فى لينئان ضد الحكم اللصرى ٠‏ كما tls Cpe eal pa‏ أهالى الشام ضد 


محمد على NP a pay‏ قأمدوهم بالسلاح لإعلان الثورة والسصيان عليه من الداخل . بيثما 
قامت الأساطيل الأوربية يمحاصرة السواحل المصرية وضريها ؛ ما أدى إلى تحرج مركز الجيش 
الصری بعد ان صار هدقا لتارين : نار الثورة ٠‏ وتار أساطيل الحلقاء . وبعد أن تم Like‏ + 
احعلال الشغور السورية ٠‏ وقكترا من قطع مواصلات ا خیش الصری ٠‏ أبحرت بعض السقن 
الحربية إلى مياه الإسكتدرية للقيام slay OM Tallies‏ محمد على على الإذعان لمطالب 
الحلقاء . وما شعر محمد على يحرج موقفه ٠‏ خاصة يعد اتسحاب فرتسا CHD ce‏ .+ ووجد 
نفسه محاصرا ومحاطا بالأعداء من كافة الجهات وأته يقف بمقرده أسامهم . أضطر إلى إصدار 
أوامره العاجلة إلى إبراهيم باشا بإخلاء بلاد الشام قورا ٠‏ قعاد إبراهیم عسرعا بطریق الير الى 
مصرة*'! كما رضم محمد على لفرمان ۱۸۱م الذی یقضی aol Sly‏ سن الجزيرة العربية . 





وبلاد الشام ٠‏ وكريت ٠‏ وقصر نفوذ على ولاية مسرا" بحيث تنقل بعد وفاته بالآرث لأولاد. 
وأولاد أولاده الذكور ٠‏ بشرط أن يعولى الأكبر فالأكير فيقلده الياب العالى منصب الولاية 
عنما خلا هذا المنتصب من وال("١؟‏ ويذلك عادت مصر إلى حنودها القدمة . كما تم تحديب 
قراتها المسلحة بحيث لاتزيد عن ١8‏ آلف جندى . وأن تدفع للدولة العثماتية "7-١‏ ألف جنية 
i,‏ 

yall ost Lite,‏ الأوربية فى تصطيم أمال محمد على وتطلعاته ١‏ وفى تحجيم دوره فى 
المنطقة العربية . ومع ذلك فإن ماحدث قد رفع مركر سصر من ول'ية مثل غيرها من ولایات 
الدولة العجمائية إلى ولاية ذات امعيازات خاصة أر بعنی آخرولایة مستقلة استقلالا سقيدا 
بقيود السيادة التركية . 





الملاحق 
وثيقة رقم )١(‏ 

موضوعها : مساتدة بعض Chery Vl‏ للٹرار ند قوات محمد علی ۔ 

محدرها : محافظ عابدين - محفظة ۲۱۹ - وثيقة رقم (VW)‏ - 

صورة الإفادة الواردة من حضرة محافظ بيروت مكترية قى ١4‏ ربيع الغانى 585 اه إلى 
حضرة سليمان باشا . 

ابلغت دولتكم فى إفادتى المكتوبة فى 4 ربيع الثاتى ١ه‏ أنتى سأقوم بإجراء محقيق 
فيسن يقوم بإعطاء بارود ورصاص للعصاة ويبتحريضهم على العصيان هنا بتاء على آمر 
دولتكم المرسل إلى مكعويا قى 7 منهد فی هذا الشأن ثم أبتلقعكم فى ١١‏ مته الاخبار التى 
استقيعها على قدر الامكان فى هذا الشأن فكهيتم لى فى 7 مته أمركم الذى أتيأموتى به 
بأنكم سعأوونتى هما يجب فى هذا الشأن بعد ساعتين من تاريخ أمركم الأخير هذا رأيت أن 
أبلفکم ما وصلت إليه التحقيقات التى قمت بها قى هذا الشأن وهر أننى قد علمت أن قرتسيا 
يسسى اتفروا ویکوئت مابین عشرين وثلاثيت سنة من العسر كان جتديا فى الجيش الغرنسى 
عقي Goll olen,‏ هو الذى هد هؤلا العصاة بالرصاص واليارود وكا زاروه أخيرا وزع على 
كل متهم قرشين وتصف قرش وماية درهم يارودا وكسية من الرصاص ومركويا ووساما صليييا 
یسمی قوقادور فوقع ال خلاف بینھم لانعقاع قریق من عژلاء بھذہ العطايا مضاعفة حيث وزعت 
عليهم عشرين وما اتعشر هذا امخلاف قیما بيتهم قال لهم اذهيرا الى الخحرش الكائن فى طريق 
بیروت قفھاأنڈا أیضا قادم إلى هناك من ورائكم قأرسلهم إلى هناك وقد بلغتى أثه وصل اليرم 
إلى هناك مع أربعساية شخص ومعتى محاولاته هذه هو للاستيلاء على بيروت كما أن وكبل 
القاصد البايوى البولونى القيم فى ذوق لاينفك عن معارنة هؤلاء العصاة ولايزال يزيدهم فى 
عصياتهم هذا كما سمععم يد دولعكم وأن هذين الشخصين من طائفة الجيزويت أى من نبذتهم 
ملة النصارى لغلوهم فى الزهد والرياء فتمكتا من المقام بين شدلا العصاة ومن التأثير فيهم 
فشرعا فى احداث غائلة كهذه الغائلة ومعتى كلمة القاصد قى الدياتة المسيحية هر مطراث 
قریق من التصارى الكاثوليك فمن المسلم به أن كافة القسس من هذا المذهب لن يخالفوا دكدا بي 


— {a = 





قاس دهم هذا وسييقوته حعما وأثه ورد إلى أخيرا كتاب من شخص فرنسى تسمى ياسم عيد 
الله كان ضابطا برتية اليكباشى فی آلاى المدرعين ثم استقال من الخدمة العسكرية الا لأنه 
ها وقد قال قى الكتاب أنه سرد إلى أمر من حضرة الياشا السر عسكر خاص به قيطلبي 
إرساله اليه ثم وصف العصيان القائم فى الجيل . وقد کان اسشاء الکتاب بعنوان «د. ميناق 
الى فى الاجازة » ولا کان of peal‏ خضما يلم بالعربية الماسا تاها يقيم مع الككرتت الموهاً 
إليه كان قد سافر من طرايلس إلى ييروت ومتها إلى الجبل فلعل هذا الشخص هر عيد الله 
by ۰‏ هذه الأوصاف عليه ومن اليدفى أن شخصا آخر ساردوتہا عدا هؤلاء الأعران 
یقوم بمعاونة أأولشك العصاۃ . هذا وبينسا كنت مشغولا یکتایة علہ الإافادۃ إذ بأم رکم العالی 
الصادر فی ۹۳ ربیع الثانی ١۱۲۵ھ‏ ۔ ورد الی فعلوته قاذ بدولعگم تشیرون إلی عدم ایتائی 
إياكم بأخبار متذ تحو يوميت إلا التى ما قصرت فى ابلاغكم ماحدث هنا منذ تحر يومين حيث 
انٹی أیلغعکم کی افادتی الکتویة VY‏ ربيع الثانى 58557 ١ه‏ وصول الأورط الى هنا وكيفية 
وقوع الحرب وهذا عدا ما كتبته فى ١١‏ الجارى كما أبلفتكم بعاریخ اقادتی عذہ العی لاتععبر 
الا افادة كتبت فى ١1١‏ رييع الثانى 585 ١ه‏ لقرب التاريضين من الیعض ما سيق ذكره فى متن 
الاقادة قادن الست مقصرا فى ابلاغكم الأخبار والأمور التى تحدث هنا بل ميادرا الى ابلاغکم 
ایاھا یوما فیوعا وانە لایزال الأوروبیون يخرجون كل يوم من بيروت ٠‏ خعلطون بالعصاة ثم 


أمرهم عدا أنه يمكن كل شخص حبيت ممن لا اخلاق له من ابداء ١‏ - : أييشة العى تشطر يبائله 
فی هذا الشأن بين الناس كيفما خطرت له مثلما حدث ذلاب ۔ ثورة جزیرۃ المورة فانتى قد 


رأيت سن الصراب أن يعقضل دولتكم باصدار أمر إلى قناصل الدول ببیروت یثع خروج 
رعاياهم هن بيروت واختلاطهم بالعصاة منعا لوقوع هذه الاشاعات وظهور هذه الأخطار الخبيثة 
بين الناس وعلى كل حال .. قالرأى لدولعكم . 





يستخلصص. من هذه الرتيقة عایلی : 

. الاستعلام عن طريقة إسداد العصاة باليارود‎ -١ 
. التوصل الى أن أآحد الفرنسيين قام ممد العصاة بالرصاص والبارود‎ -7 
. قيام شخص سرديتى فعاوتة العصاة‎ - 


- اختللاط يعض الأورييت بالعساة واستتقارهم عد قرات مدبد على . 
ے ‏ پ پا ہے 





الموضوع الغاشر 

موق الدولة العثمانيبة من توسعات محمد علو 

فو بلاد الشام 
(دراسة فى وثائق عابدين) 

تعتمد هذه الدراسة على مجموحة منتقاة من وثائق حايدين الخاصة ببلاد الشام 
و التى ترحمت من التركية إلى العربية تحجت اشراقف الحكومة المصرية قى عهد الملك 
فو اد بهدف أحياء ذكرى و الده إسماعيل وجدية أبر أهيم و محمد على. 

و الو اقع أن يلاد الشام كانت مطمع أنظار محمد على منذ حروبه فى الجزيهيرة 
العربیةا ۶ فقد طلب من السلطان اضلفة منصب ايیالة اللشام للی منصسب ty‏ مصر 
مبررا ذلك يإمكائية جمع الجنود من هناكء وتكوين الجيوش لمحاربة رجالات الدعوة 
السلفیة و لكن طلبه كان مصيره الإهمال. 

ولما قامت حرب المورة كرر محمد على طليه إلى السلطان بأن يضاف إليه 
حكم سورية بجاتب حكمه لمصير تعويضا عما تكيده من خسائر فى هذه الحرب» ونظرا 
لر فض السئطان لهذا الطلب للمرة الثائية حاول محمد على ضصم هده البلاد يالقوة 
لاستغلال مو اردها التي تقتفر إليها مصرء وحتى تكون حاجزا حصينا يين مصير 
و الدولة العثمانية إذا ما فكرت الأخيرة فى محاریتھ.!'' 

وعسن التوقيت الذى اختاره محمد علسى لمحارية السلضسان: 
ومحاولته اقتناص. يلاد الشام منه فيمكن القول أنه اختار الوقت المناسب لذلك. 





ا السد رستم: المحفوظلات الملکیة المصيرية- بيان بوثائق الشام- بیروت» 1۹1۰ء VT gp‏ 
"اعد الى : الر لقعى : jo‏ محمد علی: القاهر ذه التعيضة cay pe‏ ۱۹41ء ص ٤8‏ ۴۔ 


قفى الوقت الذى كانت فيه الدول tog tl‏ منيمكه غی سائلھا الد اخليه 
وتتغاز ع كل متها السمدادة على أوريا يمد تصسغية الامیں lel‏ 
النامليونية وفى الوقت الذى آأحمدكت فيه الدولة العثمائية تمٹل رجل 
آوريا المريض النهرك القوي تتيجة للأورات الداخلية التى لاحفقتها فى 
كل جاتب ولحروبها المتعددة التى خرجت منها منهوكه القوى ٠‏ 


وغی الوقت الذ ييقامت قمه الدولة العثمائية يتصقية الاتكشارنه 
الذین کانوا بمتابة العمود الققری الجیٹس العثمانی انثوز محمد على 
gale‏ مصر کل هذه القرص لاظیار قوته آمام السلطلان محمود الٹائی 
ومخاصة أن حمشة كان فى خالة طمة oe IS aly yc‏ احتذب ه الام 
بشي الشهابى كدي أمراء لبنان فى ذآك الوقت"؟' ؟ + 


وقد تذر ع محمد على فى ذالك متزاعه مع عبد الله joel ish‏ 
والی صیدا٢؟‏ ؟ الذی کان قد شجم الآلاف من الفلاحين المصريين 
الماريين. من عسفه جباة شرائب السلطة فى مصر باللجرء الى ولایتھ 
ورقضة تتليمهم اليه" “ شاتوفةه بيوء ثمته تجاعہ ے وعدم وقائة مدين 
عليه وابتزازه لأموال بعٹس التجار المصريين واستيلاكه على تجار توم 
قی بلاد الشسام مدعيا أنوا ليعقى التجار من أعل "٦‏ س ومساعدته 
علی تھریب بعقی اليضائم من الجمارك الصرية : ومن عنا قرر ارال 


و ) تقسسلك صن با ا٢٣‏ اع 
(5']اولأآية صيذا كانك تاعدتها عكا والذلك سبيت Yi Gls)‏ عکا ۔ 
{A} Docwell, H. ; The Founder of Modem Egypt A. Study of‏ 
Muhaimmad Ali, Cambridge at the University Press 1331 p. 108.‏ 
ويذكر بحيد كرد على ان عدد هؤلاء کان ستة آلاف > وان عبد الله Liste‏ 
امتشع عن تسلييهم لمجيد على يحجة أن Lege plat‏ يتبعان سلطان واحد ۔ 
للتة.'صيل انظر : خعلط الشام د ۳ ٤‏ بوه س دار العلم لثباثيين LAW.‏ 


سس ا چ + 


١ ۲‏ آبق ريفتم : اأصتر ele‏ جے ١‏ صن 151١‏ * 


حملة لتآدييه ء وعين ابنه ابراعيم ياشا قائدا لها وبالرغم من محاولات 
السلطان العثمائی التدخل لاسلاح ذات البین ورغبته فى اطفاء فتيل 
الخربه نوها ؟ شان محمد علي کان Lae‏ علی. تادیب هذا الو الى 5 
غارسل طلاگم جیٹه آئی عکا غی ٢۰‏ اکتوبر ۱۸۳۹ غاستکولت غی طریقھا 
على يافا وحیغا دون مقاومة تذكر" ' » وفى م دیسمبر من تقس الستة 
ضريت الحملة المصرية حصارها حول عكا وأرسل ابر اغيم باشا أنذار! 
الى والى عكا يطالبه قيه بتسليم القلمة حقنا الدماء”" ' ونتيجة لرفقضص 
عبد الله پاشا لهذا الانذار آمر ابراهيم يأتا بضرب عكا بالقثليل عن 
جمیسع الج ات ' ء 


و خرصا على شد هم اتقالات الأمر من al gall‏ العثمانبة کرر الستطان 
محاو لاته لرآب الصدع بين الجائبي المتحاربين + فأوسل مندويا الى 
محمد على يتصخة بالعدو ل عن الحرب مئعا ليفك دماء المستمن : وحرھا 
على عدم اغلاق الرعيه مهذر! له من عواعتب اللاستهرار فى الحرب وكا 
دارت المقاوضات بين المتدوب السلسطائى ومحمد على تظاعر الأخير 
بالاخللاهيى الدولة المثمائية ے واج أن الهدف من حربه هو الحافظة على 
شرقه هحير الخائد واعادة محدعها خي ظل الدولة العدمائيه : واته شي 
جریه یحارب حاكما سا شثمه مستكل ‏ طارها عن لاعة الدو ڑھ<“ كما الم 


Sale, fo)‏ عابدين . يحلفظة رتم 1 (ابحربرا dug! | peal, ff‏ رهم 
٦‏ بتاریخ 5١9‏ ربيم الأول 1۴٤١‏ فط . : 

Yi. pty آنوئیتة‎ 1٦۸ ء نس‎ ١ أسد رمتم : المصير السايق اه‎ ٢٦. 

OW)‏ تقسة ص 15 + الوئيعة رهم 74 بج 

زار ] خاوٹ مر كات : المحلكل الد اتم gel!‏ و tow Ld‏ الشسام ATT‏ 

ob yell‏ الطبعة الرحماتية ء دت ص ۷ ا ص ۹8 و الحدير بالذكر أن 
pei Ys‏ 3 

(5:) عيك الرحمتن الراقصى * امرجم التاق سس بت٢‏ + س ٢ئ٢‏ .۔ 


= 444 سے 


على لسان: اينه ابر اهيم بائه لا مائع من تسوية الموقف اذا قامت الدولة 
المثمائية بعزل عبد الله ماشا والى عكا وتسين والى آخر حائرا ششة 


محمد علي + ھ 


ولما تمثرت المفاوضات نثيچة لدم موافقة ال لطان على مطالب 
محمد علی ء أمر الأخير ابنه اہر اعھیم ہم اصلة الحرب وتشديد الحصار 
على عكا حتى يتم فتهها غب آيه بنصائح اسلطان ولا بوعیده ؛ ومن 
عنا اهمه السلطان يبذو يذور القتقة والتسساد يين التساس 
واستصدر فتوىق يأن محمد على وابنه ابراهيم قد خانا الدوله ومرقا 
عن دين الله وذلك لامتتفار الأهالى ضدهما + كما أمر معزل محمد على 
عن متصيه ے مما الحدث شحة عنيفة داخل الأوساط الديتية فى مضصر 
حول شرعة حكمه + وقد واحه محمد على هذه الشسجة بالعتف فاعدم كل 
من وصل الى مسامعه أثه أثار هده الضجة ع ومن بيتهم يعض علصاء 


5 0ا۴‎ oe 


والى حلب أعداد العدة لحارمته وتاديبه فى als‏ تتصدية حاكما عأما 
على ملاد الشام ± وان شک ر" للك اليد الطولى فى Th‏ اله کو تہ = 

ولکگی یتقادی محمد علی الہاعبِ الت ی“ أن نور احه aN y=‏ امام 
حصون عکا : وتوغيرا لجهودها القدالية je gl‏ الى ايئه ابراهيم بمحاولة 
امتمالة اقرادها من حنود عبد الله ياشا بالمال عن طريق دفع رواتبهم 
!التآخره وو عدهم بالحماية و التامیتات الكافية ولکن اتل al‏ قز سکع مهد د 
القفكرة بل رأى آنه من العار غعل دال“ 





| عابدين : محفقظة رعم 575 ترحية الوثيتة رتم [ هارع‎ Ea (fh) 
. رسالة من ابراهعيم باشا الى محمد على ؛‎ ١ 1۲٤۷ Ghee ١7 بتاریخ‎ 
{21 Dodwell : op. Gr, p. 110. 
post ترحمة الوثيقة رقم ؟4‎ ۴۲٢٢ محفظة رقم‎ : Quad) محافظ‎ )]: 
. ). يكاتية بن ايراهيم باشا الى محمت على‎ ١ رجه 1۲1۷ ع‎ T 


سے ga‏ سم 





وتعيجة لذلك طلب ادر اعيم من والده ضرورة الاهتمام 
باشطلول الصری وتجهيزه بالمدافع والأسلحة اللازمة بعد أن آثبت عدم 
كفاءعته فى دك خصون عكا ء وحتى يستطيم مناوةة الاسطول العثماتى 
essen Ul es‏ فى مساغدة الدافعين عن عكاد . 


وخائل طلك القترة بدأت الْحولھ العتمائمة اسحمدادتها للمجوم على 
القوات المصرية المحاصرة لمكا يهدف تطويقها وطردھا من بلاد الشام 
مما أدى الى تحرج الموقف » وجعل: ابراعيم باشا يتحرك بجزء كبيد 
من قواته لمواجهة الجيوشى العثماتية قبل وصولها الى عكا؛ *© تاركا بعض, 
القوات آمام عكا اتايعة نحصارها + 


وقد gems‏ ابر اهيم باشا فى خلال حروبه مع التوات الحثمائيه۔۔ 
اتتزاع طر ابلس متهم + وتعقبهم فى حمص وهزيمتهم فى سهل الزراعة 
مما آوقم الاضطراب ھی مقوغیم والجاعم الى الفرار" > . 

وخائل غیاب اہر اعيم tke‏ عن نواته المحاهرة لمكا انتهز عبد الله 
ياشا الفرحصة قأمر بخشروج قواته من مماعلها و الويجوم على القوات 
المصرية * وقد نجع فى تثدمم_ معش استحكامات هذه المقوات وردها الى 
الوراء » هما جعل ابراهيم ياشا يسرع فى العودة الى عكا > ويعيد 
احکام حصارعا برا وبحرا ٭ 


Lis‏ طال aol‏ الفحسار رسل اہر اھیع باٹا رسول" الى و الى عكا 
ااتقاوخی جعه٭ شی مر الف عن ١‏ فك ٤ thesd)‏ وعان بقو مم مت وتي ايهم ae ttl‏ 





.۱ ہحافظ عابتعین : محفظة رقم ۲٠۲‏ ترجمة الوثيکة رتم ۸ت بتاريج 
1٢٦ wma. TT‏ ۔ 


ز ۴) سلیمان ابو عز الدين : الرجع السابق ص ٣٢‏ ار س ۸٣۴‏ ۔ 


— beh — 


قى مقابل اعطائه الأمان : لكن عبد الله باشا رفض هذه الفكرة « وقام 
رجاله باطلاق نيران بتادقهم عنى هذا المتدوب7؟؟ ء مما حمل ايراهيم 
باشة يقوم بالهحوم على القلمه فى محاوله مته للضعط على رجالها ؛ 
ویالرغم من نجاح جيشه فى الاستملاء على السور الشرقى من قلعة عكا 
وتدمير المدافم الموجوده علبه” ؟؟ فاته لم يتمكن من احتلال المدينة بل 
نم تراجعه لشدة استيسال المداقعين » واصابة بعض خباطه بجراح* ۹۴ ء 
_لتحرج الموقف طلب ابر اعیم باشا من الأمير شير الشهابى القدوم اليه 
— ومعه بعصی خوأته س الى عكا المساعدة 6 ولا شاط الأمير يشي فى 
الأمر شکام ابراهيم الى والده Cha lic‏ محمد على الى الأمير يشير 
کتبا یلومه على تآخرے ویتذرھ زه العلقبة اذا طالف عيده معه ووعده 
له وتوعتھ lal as‏ الخدم oe‏ الاتضملم اہر اعیم قائة سیجرد علمه 
خمسا من الآلايات25-7؟ لتخریب مساكنه وزرع أرشها تيتا » وقبل وصول 
عذا الكتابه الى الأمير يشير كان قد تحرتا علی راس ماگه قارسى الى 
Wer [ee‏ . 


ویار غم من ذلك فان محمد على کان Lele‏ ن جرا: عدم Lt.‏ 
القلعة”1 © وثبات الد اععين غنها مما حمله بستدعى | ى قواحه الموحودة 

۱ ' محافظ هايدين : محفظة رقم ۲٠۳٠‏ ترجمة الوثيقة التركية ركم ر٤‏ 
تاريخ ١ ١‏ ذى الحجة /11 15 ( يكلتية من أبرأهيم باشما يكن الى محمذ على * ب 

إ ) اسدرسخم lil! ol fig‏ : الصدر اسلبق ص ۸۳٣‏ . 

1[ ۳) محافظ عابدين : محلظة رشم ۲۳١‏ ترحمة الوثيقة التركية رهم 1١4.‏ 
بتاریخ ٦١‏ شسوال ee ٢٢ ٢۷‏ 

() أصد رتم : المصدر السصابق ج ١‏ . الوثيتة رهم ۳٣‏ مس ت٦٦‏ 

[ ت تاوت بركاءته - الارجع الس لبق سی 11 . 

. محامظ عابدين : محلظة رقم 5875 ترحمة الوتيقة التركية رهم 1ه‎ T) 
۔‎ 1٢٦ ٤۷ تاریخ 1؟ رمضان‎ 


فى كريت للمساعدة ء كما فكر فى الحفور بئفسه الى عكا المراقبة BB ol!‏ 
عت الك ٥1‏ ھ 1 1 


والسؤال المطروح هل ترجع الصعاب التى واجهها ابراهيم باشا 
وقواته الى متاعة آسوار عكا و استيسال Lessin‏ فقد آم أن هتاك أسماما 


اضرق ٭ 


الو اع أن الخطة آالتنی سلکھا الب العالى ضد محمد على eae yaks‏ 
من متصيه واباحة دمه »قد آثارت الرآى العام الاساعى ضده وشجعت 
المداقعين عن عكا على الصمرد ء وجعلت بعض علماء السلمين يصبون 
لدفائتهم على محمد على ودتهموته بالذرو ج عن طاعة المسلطان مما راد 


وتشجة لطول آمد الحصار : وعدم غدرة الغو انه المصرية على اقتحام 
Se‏ نژزآیدات الشائعات : بين التلس داخل es‏ کول كنك الحملة هما 
كمال متمد على تصدر شی ا مارس a yal gl LAE‏ ا شددة بكرمضان 
وما لم Fug‏ بعضی اارجقین لأوامرے أمر بيضرب أعناق أربعة متهم 
os‏ بعشر نر آخرین شی غرابات البسخكوين لمكو نو ا ديات لكل ئا Cell‏ 
حٹحی كتنب عليهما السارة al‏ 2 هذا هو العقاب الد بطل بصن 
یٹولون السوء عن الحكومة شفية »2157 . 
ol |‏ 559% داخلگ اسو ار Se.‏ وخارجھا ami‏ ارس ,4 على آمرا الى 





AMY محافتك عاندين : يحفظة رقم 1 ترجبة الو ثيقة الت_كبه رهم‎ )]| ١ 
+ ١ من ابراهيم بأثكسا الى محمد عذىي‎ LOLS, ١ ذى ألححة 17 ؟‎ ٦ ہتلر یس‎ 


[ ) بير كربيتبى : آابراھیم باشا ‏ ترجمة محمد ہدران ۔ القاھرۃ ے 


— 4.7 سے 


felis sil ys‏ فيه تحياته وثقته قبهم و آماله الشيرة التى پنتظرھا متهم 
من حیث اظهار الشجاعة وبخل التضحية والثبات والغيرة والاجتهاد 
خلتل الرحف على عكا مذكرا اياهم بالانتصارات التى حققوها فى العديد 
من المعارك السابقة ء وميشرا لهم يقرب سقوط عكا ۶ * 


اما عن عبد الله LL‏ غ+ غقد استصدرو ھن علطماء عکا ورجال الدسن۔ 
فيها فتو ىتتضمن أن من يموت من عساكر محمد علىفمصيره ال ىاتنار ”7 ٠ء‏ 
ومن يمرت من عياكره قمصيره الجنة وقد استتد علماء عدا فى اصدار 
هذه القتوى على ما أصدرته الدولة العثماتية من أن محمد على وأبراعيم 
باٹشا قد خانا الدوله ء ومرما عن دين الله ء 


ولا كان السيف وامتشاق الحسام هما الطريق الوحيد الومصل 
صلق مهأ جنوده و اتخد التداى_ الاذرهة te ul‏ تقتل alah‏ فس وعيمائة 
الى المواقم الجديدة كما هدد المتخآذتين من ضياطه بالعقاب الصارم©'؛ 
برحطاك هم بأن يكوتوا صتاديد عثدها يحمى وطسى المعركة : كما اسندعی 
من الاسکتدرمة الكولوئيل « رومای » الايطالى : الڈی کان 32 he‏ نجمه 
جم سے عث و مدآو ا شی عبر گل اا د 1 فقا ت a‏ یی ؛ الدقمدمةه 
الناسية والاقتراب من سور المديتة حتى تصل قنايل المدفعية اليعا بطريقة 
ل 95 i‏ 


(1 1 أسسد رستم وقؤاك السسستلثى : اآلمخر السصابق ج ۴ ص ۸4۳۲ ۔ 

() محافظ عابكين 2 محفظة رٹم ج۳١‏ وٹيیکة رکم ٦۹١١‏ بتاریخ ٦٦‏ 
مک رس PTA‏ ئک ۔ 

7 ) محافظ عابدين : محفظة رقم 71514 ترجبة الوتيقة القركبة رقم 56" 
بتاريض 15 ذى الحجة UTE‏ ۔ 

زا ) داود برعات © المرجم البايق هن ١”‏ . 

ا # ابد ورتم وغو اد الببتائى : الصشقفر السابق سی e ATE‏ 


a —‏ ه- 


ونتيجة لتدهور الأحوال فى عكا ؛ وتتاقصى آغراد حاميتها وقلة 
غکرة التفاوضی مع اير أهيم Lisle‏ فى أمر الصلح : قرفم أعلاما ures‏ 
شوت سے ار hoe‏ واقنت wal,‏ ابر ایم ہاشا SD 4 ply & yall j & ale‏ 
بانقاقه القرب خصوصا بمد آن ارسسل عبد الله ہاشا مندوبا عت-ه 
للتفاوض MW‏ ¢ ونظرا. لتعثر المقاوضاته عدل كاكم عكا عن فكرة الصاح 
النار على عكا حتى يتم فتدها phat cal pall ode cuaAT agg ec STG gts‏ 
عكا تار! حامبة ليلد وتهارا لدة تلانةه ایام متتالية ويسدها قاد إيرأفيم 
بايا الهيجوم على غكا 5 و بعد کر وفر تمکنت القو ات | لماحمة من الصعود 
الى القلعة عن طريق برج الباب وتاحية الزاوية وأخذت عى التشديد 
على المدافعين حتى ضعفت مقاومتيهم!؟ ؟' وكلور الخجر والباهة عذيهم 
و قط انمت شر أذ يهم gs‏ احتلاڑل القلمة للت LAT tale TW ost‏ ات 
ونذلك زانت أكير العقبات امام التوات الصرية الرزاحقة علی بلاد انشٹام 
بدت کس ت gala‏ أكثر من هة هور 7 


وتٹیجھه لدخول القوات الصرية مدينة عكا وصل وفد من أعياتها 
ی UpSlele‏ الى ایر أ شوم ماما LiL,‏ الرحهمةه و العفو والثمان ce‏ قواآففق 
sol‏ اقيم على لمهم 8 وه قد كم امن اإ٭عالئی فى asl‏ ادوم SM estl gals‏ 





)4 حيدر الشهايى : من تاريخ الأير حيدر المسمى الروقىن التنضير 

ے ۳ع التاعرۃ . مطیعة السلام . 198.1 س ٤۰٢۲١‏ 

(؟:) سلييان ابو عر GL ae TD Goal‏ سس ع ٠‏ 

7 ) حبدكر الشهايى : المصدر السابق ھی ٢۰٢١‏ . 

(* ) محافظ علبدين : مصفظة رقم rhe WT. pay POLY) Bae TT‏ 
الاحد ۴۷ دص الححة ١١۲٤۷‏ ھا . 

إد ء] محلفظ عابدين : محفظة رتم 774 ترحية الوثيقة التركية رهم ١1‏ 
بتاريخ ٣.‏ ڈی الحجة ۷٢٢٢ھ‏ ( مگاثیة من ابراهيم بلا الى ساس يك 1 ٠‏ 


لم اه و سم 


المو ضعو ع الحادو عشو 


الس لطارق عبحع التميح النائة وفكرة 
اللجامهة الاإلسلامية ۹-۸۷٦‏ +۰ 15م 


السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد هو السلطات الرابع و الثلاثون و الخليفة العسادس 
والعشرون من خلقاء بنى عثمان . ولد فى عام 25 1ه وباتتحدید فى "١‏ سبتتميرمن 
alc‏ “ 64١٠م‏ ونشأ فى حياة ملينة بالكبت والحذر خصوصا وأن والده كان يكرهد ويقضل 
إخوته ate‏ . كما أن والدته قد توفيتاء وكان لا يزال فى الثامنة من عمرهاء يضاف إلى 
ذلك أن خلع عمه عيد العزيز ثم اتتحاره ثم خلع أخيه مراد الخامس قد زادا من حسدره 
وتخوفه ولو كان من أقرب المقريين إليه . ونتيجة لفقدان عبد الحميد لوائدته في الصغر 
عهد يحضانته إلى عجورز من نساع القصر. ثم إلى إحدى زوجات والدة واسمها 
'برلستوخاتم” حيث لم تكن تنجب أولاد! افتبنتهاء وأخذت فى ترييته - 

ونظرا لكل هذه الأمور مال عبد الحميد إلى العزنة والاتفراد بنفسه ٠‏ وكان يتهرب 
دوعا من اخوتهھ ولا يشاركهم فى ألعايهم . وقضى أيام صباه بين الخصيسان و العبيسد 
والنجواری'ٴ' وقد تولى عبد الحميد أمور السئطنة فى ١١‏ من شعيان 757 ١ه‏ المواصسق 
5 من سيتمير BV AW‏ وكاتت مدة حكمه آاثنين وثلاكين )۳٣(‏ عاسا وخمسة أشهر وستة 
وعشرين یوما ء وهو من السلاطين العثماتبین القلائل الین عمرو!ا كثيرا وحكمواطويلةا 
حيث مات عبد الحميد فى العاشر من قير اير 51 ام عن عمر يناهز القاآامسة والسبعين 
ع" . 





ے مولفے تار یکی قامس : عصر اتسلطان عبد الحسيد A all AT de Sig‏ ء نمشق ب المقتية الهوضميةه : الطيعية 
الثائية ؛ ج٣‏ س ۵ -- با ۔ 


-٢‏ اتھلال ؛ ػسنة السابعة عشرۃ سن أعٹتوبر ۱۹۰۸ إلى يوليو ۹ ٢۹ ٠‏ ض8 1ھ- ظ۵ ۔ 
٣‏ مؤلف ثاریقی علم: صیی٦,‏ 
- ¥.4 — 


وقد واجهت السلطنة العتمانية فى عصر عبد الحميد أزمات متعددة إستغلتها الدولي 
الأوربية فى إثارة القلاقل ضدها خصوصا فى ولاياتنها غير الإسلامية فحركت الفتن 
السياسية فى كريت وصربيا ويلغاريا ٠‏ كما بيدأت تؤجه التهديدات للسلطنة وتطالبها 
بالمسارعة فى إجراء الاصلاحات يضاف إلى ذلك أن روسيا أخذت فى إشهار الحرب على 
السلطتة الاجبارها على تعديل معاهدة باريس بغية الحصول على مكاسب اقليسية جديدة 
لها" » ورغبة متها شى تخليص نصارى البلقان من حكقم المسلمين باعتيارها حاسية 
الأرتوذكسية فى ذلك الوقت يضاف إلى ذلك رغيتهنا قى تحقيق خلمها التاريخى فى الوصول 
إلى المياة a‏ كل ذلك أدى إلى تكوين تكتل مسيحى من "الروسيا' ورومانيا واتجبل 
الأسود والصرب ضحد الدولة العثمائية . واتخڈ الصبراع ہین الجانبین شکل التصراع الصلييى 
بين المسيحية والإسلام حيث ركز التصارى اعتمامسهم على تسفا الأحيام الأسلامية قى 
المناطق التى اقتحموها ٠‏ وعلى قتل سکاتھا وهتك أعراضهم » وتخريب المساجدا . 

ونتيجة لذلك رأى السلطان عبد اتحميد أن الوسيلة المثلى لمواجهة هذه الهجمات 
الصليبية هى جذب عواطف المسلمين إليه!"! ٠‏ والعمل على كسب ولانهم فبدآً فى إخاطة 
نفسه بإطار من التقی و التقشف ء كما بدأ يقرب إليه الفقهاء ورجال الديين الإسسلامى!" . 
يضاف للى ذلك انه جنح إلى الاستفادة من منصبه كخليفة لتعزيز سلطته الدنيوية . ودقفع 
مؤامرات أوريا عن بلاده ومن هتا يدأ فى الدعوة إلى الجامعة الإسلامية : وتقريب 
مجموعة من عتماء العرب وأشراف مكة إليه!'' + كما اعتمد على الداعية الإسلاسى جمال 
الدين الأفغانى فى الترويج لهذه الدعوة على مستؤاى العالمين 'لعربى والإسلامى . هذا إلى 
Gale‏ قيام نامسق كمال بتهيئة الأذهان فى أوساط المتحدثين بالتركية . 





1 — مسد جسیل بییم: فة الحکم الشالی ج ء بیروت ۱۳۷۳ ىشاآر] 18م س٢۶٦٦‏ ۔ 

5- مجفود سالج عتمسى: شرركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوى : القاهرة ١‏ دار الفكر. السرنیے 8۵٣1ھ‏ ]۱1۹۷م 
سی 11ل 

7-- عيد العرزیز pall ig AGS‏ 45 العشانية دو لة إسلاعمية مشتر س عليها سل؟ ١‏ القاهرة py ١‏ المصری٤ے‏ . +۹۸ ۱م 
جسغ ۷ء ٦٦8-٦‏ ۔ 

5*- مثأكرات السلطان كيد Si cde‏ جة وتعلیق محمد حربپ: لأقاعرة ؛ دار الآأنسار Mee TAWA‏ 

8- جوو جر انطونيوس: يقظة العريه ترجمة أحمد حهدر الركايى مشق مطبعة الترقي س٦٦‏ ۔ 

5- بيهم : المر جع اسايق ج٣‏ + سس 1۷۹-1۷۸ , 


سد پل یآ سس 


وأخذ السلطان على عاتقه تٹفیذ الفکرۃ عسلیا ء وقیادتھا ہصفتھ خلیقة للمسللمین : 
وعدها أعذب الآمال فى إتقاذ الدولة وإحيائها من جدید ء وخیر سلاح يحارب به التفود 
الاستعماری الغربی الزاحف علی العالم الاسلامی''' ۔ 

وقد اتسعت دالالات معتى الجامغة الإسلامية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
لتشمل مفاهيم عدة + فبعض المصلحين رأى فيها دعوة للرجوع يالدين إلى ها قان عنيسه 
السلف الصالح و آخرون قسروها على أنها دعوة لتحديث المفاهيم الإأسلامية وتطويرها 
وتفسيرها بشكل يساير تطور الحياة الحديثة ١‏ ويتعشى مع المقاهيم الواردة من مدئيية 
الغرب وثقاقته وقسم ثالث رأى فى حركة الجامعة الإسلامية دعوة إلى إحياع الخلافة 
القرشية من جديداء لكن من غير أن يكون لهذا الخليقفة سلطة دنيويه بل يكون مجرد رمسز 
دينى لوحدة المسلمين”'! ١‏ ثم امتزجت هذه المفاهيم عندما دعا الأفغانى إلى جامعة إسلامية 
تقوم على دعاتم أساسية تتركز فيما يلى : 

١‏ - ضرورة التسسك بالخلافة كنظام دينى + ونظام سياسى حتى يمكن مقاوفة التيارات 
الأوربية التى اشتد ساعدها داخل بلاد المسلمين ١‏ وتخلیص العالم الاسلامى يعلمة:. 
وأقاليم شمالى إفريقية ٠‏ والشرقين الأدنى والأوسط بخاصة من السيطرة الأوربية المالية 
والسياسية و اص کریتا٣‏ . 

؟ - إيجاد حد أدتى من التضامن السياسى بين المسلمين ١‏ لاستعادة ما فقد من ديارهم 
والحفاظ عٹیٰ ما تیقی بأيديهم متها" . 

٣۴‏ - اتحج رٹی المسجد الحرام قى مكة المكرمة حيث الكعبة المشرقة لما فى ذلك من ترييه 
ديتية توصل العقيدة . وتثيتها قى نفوس 7 تمسلمين فى كاقة أنجاع المعمورةا” . 

وقد اتخذ الأفغاتی فی سييل نشر أفكاره وسائل عدة كالخطابة والكتاية » ومقابلة 
الحكام : وتكوين الجمعيات ؛ وعانى فى سبيل ذلكه الكثير من مرارة للنفى ومظاهر التضييق 

. وظل مناديا بفكرة الجامعة الاسلامية برغم كل الصعاب ..ودعا المسلمين إلى 
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الوحدة الصحيحة جاعلين أمامهم الأعظم فى ذلك القرآن الكريد!'. 

وفى الوقت الذى ظهرت فيه فكرة الجامعة الإسلامية شفهرت فى أركان الدوئنة 
العتمانية حركات أخرى لمتاهضة هذه الفكرة فظهرت حركة الجامعة الصسقلبيسة . وحركة 
الجامعة الجرمانية ٠‏ ونتيجة لذلك عمل السلطان عبد الحميد على توحيد العناصر المتعددة 
فى الدولة من ترك وعرب وأكراد وغيرهم بهدف تكوين جبهة واحدة تستطيع الصمود لام 
الأطماع الأجتبية ٠‏ فأحاط نفسه بمجموعة من الأكراد والأرنؤط وعنفى بتربية أبناء العشائر 
تربیة (سلامیة ء كما رأى ضرورة امتداد أواصر الأخوة الإسلامية إلى كل مسلمى آسیا 
وافريقية سواء فى الصين أم الهند أم أواسط افريقيا ام غیرھا!'' ۔ 

و على الرغم من أن هذه السياسة قد حققت بعض أهدافها واستطاعت أن تزعح 
بعض. الدول الأوربية مثل بريطانيا وفرنسا ٠‏ وكلفتهسا جهد! كبيرا فى سبيل مقاومتها . 
وأدت إلى إحراج موقفییں'' ٠‏ فإن نجاح حركة الجامعة الإسلامية ظلل مرهونا بتواجد 
السلطان عبد الحميد على العرش . 

وحتى تزداد هيبة السلطان عيد الحميد الدينية بين المسلمين رأى ضرورة الاعتمام 
بتيسير أمور أداع فريضة الحج لهم عن طريق إانشاء خط حديدى يبن دمشق والمدينة . وقد 
قيل إن عزت باشا العابد - السورى الأصل والذى كان سكرتبر! ثانيا السلطان عبد الحميد 
- هو الذى أدخل فى روع السلطان إمكانية تقوية الخلافة بهدا لامشروع الذى يمكن أن يشد 
من فيضية الدولة على الأماكن المقدسة ٠‏ ويعززها يادكاء شور المسكمين فى مختئقف 
أرجاء العالم هذا بالإضافة إلى تسهيل سفر الحجاج وتذليل ما يواجههم من صعوبات فى 
ذهابهم وإیابھم'“ ۔ 
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وقد ظلت الدعوة إلى الجامعة الاسلامية تتآرجح صعودا وهبوطا وفوة وضعفا حنسی 
حدثت ثورة تركيا الفتاة فى عام ١5١4‏ وخلع السبلطان عبد الحميد .ختعثرت حركة الجامعة 
الاسلامية فى مسيرتها! ' خصوسا بعد تعصب جماعة الاتحاد والترقی للحرکكة الطور انیة؛ 
واتسياق الشريف حسين بن على وراع وعود بریطاتیا بإقامة خلافة عربیسة : وموقفه 
المعارضة الشدید الڈی اتخذه النصارى فى الولايات العربية ضد فكرة الجامعة الإسلامية!"! 


'- لوثثروب ستودارٹ ؛ علضر العائم الڑسلامی ج٦‏ - ترحعة عجاج نوپییس : بيروت ١‏ دار الفكر 4 الطيعة الزابعة 
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الحركات السياسية والفكرية فى العالم العريى 
بين فكرة الجامعة الأسلامية وحركة التتريك 


- محاولات السلطان عبد الحميد استخدام الرابطه الدينية فى مواجهة اعداته . 
- سكة حديد الحجاز . 

- فكرة الجامعة الاسلامية بين الأفغاني وعيد الحسيد 

— الكواكبى والدعوة إلى انتقال الرزعامة للعرب . 

- الجمعيات السرية ودورها فى الدعوة للحركة العربية . 

- الثورة العربية الكبرى وأحوال العرب السياسية خلائلها . 

- اتفاقيه سایکسں بیکو . 

- تصريح باتلقور . ۱ 

-احوال العائم العربى خلال الحرب العامية الأولى وفی اعقابها . 
- اتعرب وموٌتمر التصلئح فى ياريس . 


يعد تفاقم الاعتداءات الأوربية على اللعالم العربى من أواخر القرن اتثلمن عشر الميلادى»: وتمسابق 
الدول الاستساریة فی السیطرۃ عليهء شعر المسلمون بمدى الخطر الڈی یحیق بيدهيء ورأوا ضرورة 
جمع كلمتهم فى شتى بقاع الأرض للوقوف فى وجه أعداء الأسلام ومن ثم اسستيقتلت لديهم فكرة احياء 
الوحدة الاسلتمية التكبرى. لتوحيد الجهود فى مواجهة الاستعمار فنشأت قكرة الجامعة الاساشية. 
لقد كان مبعث ولاء المسٹمین ٹلسلطنة العشاتیة دیٹیا حيث كاتوا مكلفين شرعا يطاعة السلطان 
العثمانى باعتياره الخليفة والآب الروحى للمسلمين 1 خاصة وان القكرة المتسلطة على للعقول فى ذلك 
آٹوٹٹ کائت تقتضشی ضرورة طاعة السلطان ” حيت نه عليهم الولاية العامة والطاعة اثتامة واتسملطان 
الشاملء وله حق القيام على دينهمء فيقيم فيهم حدوده وينفذ شرائعه: وله بالأولى حق القيام على شلون 
دنياهم أيضا " ولم يكن هناك ما يسمى جنسية عربية: فكئمة عثمانى كانت تنطق على كل من يقطن gM‏ 
العثمانية. ومنها اتبلاد اتعرییة ۹۹۶ ۔ 
٭ ونظرا لتازم الأمور فى العالم العربى رأى السلطان عيد الخميد أعسية استخدام الرليطة الدينية 
لمقاومة معارضيه فى الداخل ومواجهة اعداء الاسلام فى الخارج وذلك يايراز السمات الديثية لمشسيه 
بصفته خليفة للمسلمين وبغرض, تمشير قنوة الدين لغاياته السياسية وحتىيضسن التفاف العاام العرپبی 
حولھ؛ وجمع تاقة الشعوب الاسلامية بما فى ذلك الشعوب الخاضعة للاستعمار الأوربى وخاسمة آهالى 
شمال افريقية الخاضعين لفرنمساء ومسلمى الهند الخاضعين ليريطاتيا وغيرهم "" ونتيجة لذلك حاول 
الستطان عبد الحميد كسمب ود القوميات. المكتلفة داخل السلطتة العشانية وخاصة العرب فاغدق یالعدید من 
المناصب ومشظاهر التكريم على بعض.. الشخصيات العربية: وانفق الأموال اتطئقلة على اصسلاح وتزيين 
المساجد فى مكة المكرمة والمدينة المتورة والقدس الشريفء ولكى يزيد مسن سيطرته عثى الأراضى 
المقدسة عین وال على الحجاز من قيله بقصد اخضاع هذه اتبالك لحكمه المياشر؛. وسارع فى الاعلان أن 
سلطته اللزمنية تستند إلى سملطته الدينية فهو كتل الله فی الارض وأمير المؤمنين؛ وخادم الحرمين يضاف 
إلى نلك أنه حاول اقناع الرأى العام الاسلاسى أن الخلافة والسلطشة متکاملتان حتی إذا ما استعلدت الكلافة 
مكاتقها الللقق بها مد إلى تسفيزها لتكون قوة دافعة تتحقيق أغراضه السياسية . 
ولكى يجذب السئطان عبد الحميد قلوب عاسة المسلمين اليه لحاط حياته الخاصة ياطار من التقى 
والتقشف:. كما احاط تفسه يرهشط من الفشهاء ورجال الدين الین يتمتعون يشهرة ولسمعة بين اتام 
المسلمين كما أخذ فى التقرب من العرب بشکل وإضمح فأدخل بعضهم فى خدمته الخاصسة. وشكل فرقه 
مختارة منهم ضمها إلى حرسه الخاص كما وضع يعضهم فى مراكز يارزة من السلطتة مكل عزت باشا 
العابد السوری الڈی سار سن ممكرتارية السلطان 'ء وابی الهدى الصيسادى الذى كان سن اشد المقريين 
اليه والسؤال المطروح هوء لملذا قرب اٹسٹثطان عید الحمید العرب یالڈات اليه اثثناء دعوته تفكرة الجاسعة 
الاأسلاسية ؟ 
"'" عن اتتقال النالائة لآل عنسات انظطر. عسد أتيسى: اقدولة العتساتیة والشرق اقعربی س٦٦‏ 
”* عبد لقتعم ايلسيعى: عبد الل التديي وهرره قي AS pel‏ السياسسية والاستمافيق PT eA‏ 
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الواقع ان السلطان, عبد الحميد كان يعى قيمة العرب فى مساتدته لدعوتهم خصوصا وأن منهم 
رسول اللھء وفيهم نزلت الرسالة ويلغت للناس أجمعيسن وإلى جانب ذلك فقد اهتم السسنطائ عبد الحمبد 
بلمور الحج فدفع شريف مكة لنشر دعوته بين الحجاج كما اهتم بمشروع خط سكة حديد الحجاز الذى Mas‏ 
من دمشق إلى المدينة فمكة؛ وذلك بهدف تسهيل أمور الحجاج ظاهراء ولرغيته فى رفع مكانته تخليفة فى 
العالم الاسلامی كله بيتما كان السيب الحقيقى يتطق بالعديد من العوامل السياسية والعسعريةخاصة وانه 
يمكنه من نقل قواته إلى شيه الجزيرة العربية راسا مما يسهل له تقوية قبضته عليها وتتسديد سیطر"ۃ 
خاسة عٹی الحجاز واليمن . 

ولآجل تنغيت هذا المشروع عين السلطان لجنة يرئاسة عزت باشا العايدء كما وجه تداء إلى العام 
الاسلامى يوضح فيه قكرة مد هذا الخط الحديدىء ويطلب من المسلمين الاكتتاب لتفطیة تفقاتھ ۔ 

وقد جنب هذا المشروع اتثار العربء وأثار حماسا كبيرا فى مختلقه جھات العالم الاسلامی 
فانهالت التير عات من كل مكان لإنشاء هذا الفط حتى وصل ماقدمه ابناء العالم الامبلامى مت هبات 
للمشروع ثلاثه ملايين من الجنيهات التركية أى ما يوازى ثلث التكاليف. وقد قام المهندسون الألسان فى 
عام 1501 ويتشجيع من السلطان يبناء هذا SM‏ الحديدى السستد من دمشق: وقد انتهى العمل فيه فى 
عام 14-4 عندما امتد إلى المدينة المنورة 7'! ولكنه سرعان ما توقف انشاطه يسبب قيام الحرب العالمية 
الأولى ونسف الانجليز لجزع كيير منه . 

ونتيجة للحماسن الاسلثبى لهذا المشروع وتأييد عاسة المسلمين للخلاقة شعر السئطان عبد الجميد 
بالارتياح وقد ظل معظم زعماء المسلمين على ولاتهم للدولة الشتية باعتيارها دولة الامملام الكبرى اٹتی 
تخثل المسلمين بظلظها؛ وثم يفكروا فى الانفصمال عفهاء بل كان جل ما يسعون اليه هو ادشال الاأصلامات 
السياسية والاقتصادية فى نظام الدولة حتى تتمكن عن اتنهوض والتقدم نى مواجوة الأطماع الاستعمارية . 

والسزال الذى يطرح نفسه هو: هل كان السلطان et aye‏ أتداعين إلى قكرة الجامعة 
الاسلامية#الواقع انه قييل اعتلاء عبد الحميد العرش بسنوات قام جمال. اندين الأقغانى بالدعوة إلى الجامعة 
الاسلامية بهدف أن يرتفع بالشعوب الاسلامية إلى مستوى الأمم الحرة الناغضة وأن يسمل على تحرير 
الشرق من سيطرة الغرب الأوربى ونظرا لأهمية للدور للذى قام به فى الدعوة إلى الجامعة الاسلامية قتٹا 
ستقوم بالتعریف يه وبأهم اعماله . 

تتشارب الروايات حول مولد جمال الدين فمنها من قال أنه افغاتى مولود فى افغاستان» ومنها من 
قال تنه فارسى مولود في همدات . 

والواقع أن كل من تقرب من جمال الدين عرف انه من أففاستان: وأن مونده كان فى أممد اباد 
عام 4ه اللمواقق 48 ؤم '". واته عندما شرع السلطان عبد الحميد فى الدعوة إلى سياستة 
الاسلامية كان الاقغانى ف_ أوجه نشاطه يتنقل بين أوربا وفارس وتركيا لدعوة المسلمين إلى التكاتقه 
واللتازر فى مولجهة اعداء الأمة الاسلامية . 

وحركة الجامعة الاسلامية التى دعا اليها الاقغانی هدقت: إلى وقف الزحف الاستعمارى عن طريق 
تنظيم الحكومات الاسلامية القائمةء وادخال الأفكار والنظم الغريية انتى تسماعد على التطور انم توحيد 
'' ٹرقیق برو : قلرحع Ete Gh‏ 1 
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صفوف المسلسین لمواجهة التيار الاستعمارى الزاحف وإلى جانب ذلك فقد تادی الافغتی بتقوية الروايط 
بيت البلذات الاسلاميةء واقاسة اتعدل والشورى والتمسك بهدى القرآن» كما اقترح انشاء حلف اسلامى . 
نز له الدولة العتمانيةء وكانت خطته تتضمن تحويل الامبراطورية العشانية إلى ممئكة الممإلك. يتنظيمها 
على آساس لامركز ىء ومن أجل ذلك طالب الافخاتى السلطان عبد الحميد يتحويل الولايات العثمانية 
إلى خديويات كما كان متبعا فى مصر حتى تقوى الروابط فيما يينها ٠‏ ويؤدى ذلك إلى انضمام بلدان مثل 
ایران واقغاتستان والامارات الاسلثمية فى اتهند إلى الاميراطورية العثمائية فى شكلها الجديد ويثلك يمكن 
حماية بلاد المسلمين من سيطرة القغرب المسيسى !"1 . 

ونترويج فكرة الجامعة الاسلامية انشأ الافغانى فى باريس جريدة للعروة الوتقى الى عنام LAA‏ 
وكتب فيها العديد سن المقالات التى تدعى إلى نتحاك المسلمين» وضرورة جمع كتمتهسم منها مقال 
عنوانه الجنسية والديانة الاسلامية” انذى دعا فيه الافغانى إلى طمرورة التأثر بحياة المسلسين الأوادل 
اوسيرة السلفه الالح بقوده "هذا ما ارشدتنا ليه سير اتمسلمين مسن نشأة دينهم إلى الآن» لايعدون 
برابطة الشعوب و عصبیات الأجناسء وانما ینظرون إلی جامعة الدین: تھڈا تری العربى لا ينفر من سلط* 
انترکی۔ والفارسی یقیل سیادۃ العربیء وللهندى يذعن لرياسة الأقغانى» ولا اشمئزاز عند أحد منهب ولا 
انقياضءوان المسلم فى تبدل حكوماته لا يأنفا ولا يستنكر ما يعرض عنيه فى أشكانها وانتقالها من تبيل 
إلى قبيل مادلم صاحب الحكم حافظا بشأن للشريعة 19 * , 

وأوضح الأفغانى أن رابطة الدين هى الرابطة القومية انتى يتمسك بها المسلمون نتال “نا 
وعلم العقلاء أجمعون أن المسلمين لا يعرفون نهم جنسية إن فس ديتهم واعتقادهم” كما طالب المسلسين 
بالتمسك برايطة الدين بقوله' اعتصموا يحبال للرابطة الدينية التى هى أحكم رابطة اجتمع فيها العربى 
بالتر کی واثقنارسمى باتهتدى ٠‏ والسصرى بالمغريى» وقامت لهم مقام الرابطة النسيية حتى أن الرجل منهم 
لیتلام تما يصيب أخاه من عاديات للدهر. وأن تناءت دیارہ وتقاصت أقطاره هذه صنة من أمتن الصلات 
ساقها الله اليخم» وفيها عزتكم ومتعتكم وسلطائكم وسيادتكم فلا توهنوها 11 . 

و عطي عل حال فاته سا كاد السلطان العتمانى عيد الحميد الثانى بيدأ الدعوة إلى الجامعة الامسلامية 
حتى وجد التأييد والعون من الأقغانى الذى كان يرى شرورة توحيد العائم الاسلامى تحت حكم خليقة واحد: 
ولايهتم يجنس ذلك الخليفة سواء أكان تركيا أم اففانيا أم عربياء ولكن ذلك العون لم يستمر طويلا خاصة 
بعد أن اتضح أن افكار كل منهما تسير فى مسار يخالف مسار أفكار الآخر ففى حين كدان الاففانى يسعى 
إلى العتور على حائم مسلم يستعليع عن طريقه تيديد العالم الامسلامى+ وهذا ما جعنه يتطلع إلى اتسلطان 
العثمانى لمحاولة استخدام نفوذه فى سبیل خدمة الاسلام کان السلطان عبد الحميد - على العكس - تراودء 
الآمال فى استخدام الأفغانى وافكاره عن الجامعة الاسلامية فى جمع شتات المسلمين حول عرشه تحقيقا 
لمصائحه وللمحافظة على سلطانه؛ وإلى جانب ذلك فان الأقفانى فى دفاعه عن الاسلام كان یشادی بجعل 
اللغة العربية هى اللغة الأولى فى الدولة للعثمانية» خاصة وان اللسان العريى هو لمان الدين: ويدفعه ذلك 
إلى حد المطائية بتعرب الدولة العثمانية لانها لو تعربت وانتفى من بين الامتين النعرة القومية» وزال داعى 
“سے اٹر حح السسايق عن ١‏ ل ب 
جال oe‏ الاتقاتى وعسد عيعه: العروة الرئقى رالقررة الدحريرية للكيرى,مقال يعتران “للسية و الایاته ال ےل“ 
*" العروة الرئقى: مقال التعصب = Viv‏ — 


النفور والانقسام بین اٹترکی والعربی؛ وصاروا أسة عربية بكل ما فى اللسان من معنى وماقى الدين 
الاسلامى سن عدل وماقی سيرة أفاضل الغرب من اخاتق وفى مكارمهم من عادات لكان اعادة عصر 
الرشيد تلمسلمين موسورا 

ونتيجة لذلك بدأ السلطان عبد الحميد يشك فى توايا الأفغانى ١‏ ويخشى أن يكون هدفه السل 
على استقلال اللبلاد العربية عن السلطنة العثمانية ''' 

وعلى أى حال فقد كان السلطان عبد الحميد يشعر بالارتياح لأن ايناء العالم العربى فى ذلك الوقت 
كانوا يميلون إلى تأبيد الخلافة على أساس أن فى ذلك تأييدا للاسلام: ووقوفا فى وجه الأطماع الاستسارية 
ولذلك فان اليقظة العربية التى برزت فى ذلك الوقت كان هدفها الرغبة فى الاصلاح فى ظل الدولة الشاتیة 
دون التفكير -آتذاك -فى اقامة دولة عربية مستقلة "' ولكن.ذلك لم يستمر طويلا فسرعان ما ظهرت 
افکار عبد الرحمن الغواتكيى اثتى تدعو إلى الغاء حق السلطان العتمانى فى للخلاقة وإلى المناداة يتنصيب 
خليفة یتتعی آلی قريش Gly‏ يكون مركزه مقة (لم القرى) وطالب بجمع كلمة المسلمين فى ظل هذه 
۱ الغلافةء كما تفيل الکواکبی کی کتابھ "ام القری" ان الثنين وعشرين شخصا يمتلون علماء وققهاء 
المسامين في لثنين. وعشرين قطرا من الاقطار الاساامية اجتمعوا في مكة المكرمة لأداء قريضة الحج: 
وبعد تيادل الآراء فيما بينهم فى أكثر من اثنتى عشر جلسة رسمية اتفقوا على تشكيل جمعية غايتها بعث 
الاسلتم واعلاء كلمة اتله. ثم الشذوا يرسمون خطط الاصلاح لاستعاده المجاد الآأمة الاسلامية فى عصورها 
اتزاهرة !" ورأوا الشاء جسعية تحوز رضا الحكومات الاسلامية ويكون دورها النهوض 'بالأمة من وهدة 
الجهالة واتترقى بها فى مدارج المعارف '" * . ۱ 

وكان من الطبيعى أن تساعد الأفكار التى نادى بها التواكبى على تقال الزعاسة إلى العرب 
فشكلت جمعيات عربية وضعت مناهج محددة هدفها حملية حقوق العربء دٹشکن دجیب عاژوری فی باریس 
عام ١5 ٠4‏ منظمة اطلق عطيها رابطة الوطن العربى وكان هدف هذه ٠٠*٠١‏ تلليص بلاد الشام والعراق 
من السيطرة العثمانية بمسائدة فرنساء وقد وضع عازورى افكاره فى تتاب اسماء " يقظة الآمة العربية . 

واتسؤال للمطروع هو لمسادًا تزايدت فى هذا الوقت بالذات فكرة الاتنفصال عن الدولة العتماتية:؛ 
وبداً صداها يتردد بسرعة بين ابناء الوطن العريى ؟ 

الواقع النه يعد نجاح جمعية الاتحاد واتترقى فى السيطرة على زمام الأمور بالدولة العثمائية يدأ 
افرادھا فی تبتی فكرة تمييز العنصر التركى على العنصر العربى: ومحاولاتهم القضماء على اللغة العريية 
لغة القرآن الكريم» واحلال اللغة التركية محلهاء وابعادهم عن مقوماتهم الثقافية وروحهم العربية: يضاف 
إلى ذلك ان حكومة الاتحاديين كانت ترى ان تكون السيادة للعناصرالتركية على العرب '“ وترويج 
المصلحة التركية على المصلحة اٹعربیةء وتمجيد العنصر اتتركى ورفعه فوق العناصر الأخرىء مما أدى 
إلى دعر العناصر العرييةء ورفضها لفكرة الدعوة إلى الوحدة العثمانية التم. طلب منها قبولها والاخاتس 
٣‏ ہد ساوة: الاسال aL‏ ۔اصال للد الزاققاتی س٦۷‏ 
ls, gate‏ سج السابؾق س٦۷‏ 
٦‏ عبد اقرحمن الکواکبی: آم اقشری وخو خبط مداوخات ومشررات موغر ایض السلایة اقعند شی سكة للکرسة ٦1۳1ھ‏ 
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نهاء والاتذفاع تحو الفكرة العريية ''1 خاصة بعد أن اتضح لتعرب أن استمرار التعاون مع الاتحادين يات 
مستحیلاء واته يجب عليهم اتاغاذ الخطوات اللثزمة للذقاع عن حقوقيم والمحافظة على مصالحهم ونتيجة 
لذلكف تشكلت الجمعيات افسرية التى اعلنت معادتها للدوئة العشانية؛ وللاتمادبين كما تشكلت يعض 
الجمعيات و اتنوادى العلتية ذات البرامج المعتدلة وكاتت هذه الجمعيات فى ظاهرها أدبية عثمية: وقی 
باطنها سياسية تحررية ومن أهم هذه الجمعيات نذكر : 
1- جمعية المنتدى الأدبى : 

أسست فى الآستانة قى صيفا عام 1505 من يعض الموظفين والمبعوثين والكتاب. والطلاب 
وكانوا فى معظمهم من السوريين وكانته مركا يلتقى غيه العرب مت ز وار العاصمة والمقيمين فيهاء وقد 
تمتعت. هذه الجمعية بتفوذ سياسى كيير » والحصرت مساهمتها فى تثمية الدعوة للحركة العربية وتوسيع 
مداهاء كما كان لها فروعا مغطلفة فی بلاد الشام واتعراق هذا إلى جانب تشاطيا فى القاهرة. وظلت هذه 
الجمعيه تزاول انشطتها حتى اغلقتها الحكومة التركية فى صام كاوه" . 
-٣‏ حزب اللامركزية الادارية العثمانية : ۰ 

تأسس فى عام * ١41‏ بالقاغرة بهدف اقامة نظام لامركزى فى الولايات العربية داخل اطار الدوئة 
العثمانية وتعينة الرأى العام للعربى لتأبيد هذا 'آعلك ؛ وقد كان لهذا الحزب فروعا فى معظم يلاد الشام. ولم 
يعض عام على تآسيس هذا الحزب حتى أصسبحت cde PG Aid‏ إذعرب وتعرب عن لماتييم "" 
۴- الجمعية القحطاتية : | 

جمعیة سریة ائشئت قی علم ٦۹۰۹‏ واشترق فى تأسيمها عزيز اتمصري» ويعض الضياط 
العري» وكان هدقف ye‏ علیھا تحویل الامبراطورية الحتانية إلى دولة جنائية بحبث تتكون من الأقاليم 
العربية دولة واحدة لها برلمائهاء وحكومتها المعلية: ولغتهة العربية يتوئى حكمها اتسلطان العثمانى إلى 
جاتب حکمه للدولة التركية وظلت هذه الجمعية تراول تش اطها السرى حتى نشوب الحرب العائمية ' 
الاولی ۶ ۔ 
4 - جمعية العريبة القتاة : 

اتأمسسممت هذه الضسعية على أيدى الطلبة العرب فى ياريس عام ١411‏ ثم اتتقنت إلى یروت شى 
عام ١31‏ وبعد ذلك انتقلت إلى دمشق وبقيت يها حتى عام - ١47‏ تقرييا: وكان دف هذه الجمعية فى 
بداية الأمر التهوش باتوطن العربيء وتمتعه بلأحكم اللذاتى فى ظن الدولة الدثمانية ثم تغير هدقها بعد 
تشوب الحريه الأولى: وأصبح انشاء دولة عربية ذات سيادة وبعيدة عن النقود انترعی ۳ ۔ 


وإلى جانب هذه الجمعيات وجدت جمعيات أكرى محدودة الأهمية ايرزها جمعية “الجامعة “Hag yal‏ 
اللتى انشأها محمد رشيد رشا ساحب المٹار والذى كات پر أهسية التعلون بين الغربه والترك وجمعية 
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یروت الاصلاحیة التی كونت فى أواخر ١3535‏ وكانت اتلتمركزية هى اللآساسن انذي لرتكزت: عليه مطائيها 
كما كان من يين مطالبها أن يكون تعيين الموظفين من أهائى. آلبلاد الذين يعرفون العربية وجمعية العهد 
التی اسسھا مجموعة من الضباط العرب برئاسة عڑیڑ المصرى فى عام ١51‏ والتى كاتت تهدف إلى. 
إقامة مملكة ثنائية بمعنى الحصول عنى الاستقلال الداخلى للبلاد العربية فى ظل الخلافة العثمانية: وسع 
ذلك فان هذه الجمعية لم تنجح فى تحقيق اهدافها يسبب تعارضش خطتها مع سياسة الاتحاديين الدين روا 
بالقبض على عزيز المصرى ومحائكمته مما أدى إلى غليان الشعور العربی ضد العشاتیین حتى صدر العفو 
تة .„ 

هذه كانت أهم الجمعيات التى ألفها الأحرئر العرب بهدف ابرار الكيان العربى داخل الدولة 
العثماتية» ومن أجل توحید الجهود بين. هذه الجمعيات عقد المؤتمر العربى الأول فى عام ١417‏ يباريس 
واشترك فيه مندويون عن كافةه الجمعيات الوطنية العربية. وقد جاء فى الدعوة لعقد هذا المؤتمر أنه فى 
مقدمة الاسباب التى دعت الحاجة اليه حالة الفوضى والاضطراب التى كسنت اليلدان العربية تتيجة لاتكار 
مطالبهاء واعئلن لن آالمسائل اٹتی سيدور حولها اليحث فى المؤتمر هى : 
-1١‏ حقوق العرب فى الدولة العثمائية ۔ 
؟- ضرورة الاصلاج على اسان اللامركزية . 
*- الحياة اللوطنية ومتافضة الاحتلتل ‏ . 

وقد اكد المتحدثون رغيتهم فى المحافظة على كيان الدولة العثمانية شريطة الاعترلف بحقوق 
اللعرب العمياسية . 

ومع ذلك فان الاتحاديين حاولوا منع نقامة هذا المؤتمر ياقناع الحكومه القرنسية يعدم السماح 
بعقده فى أراضييا ولما عجزوا عن ذلك حاولوا تهدله مشاعر العرب الثائرة باعددادبم بعش الوعود حول 
استخدام لللفه العربية كاداة للتعليم فى المدارس. الابتدانية والثانوية . و۱۰۶۱ پیعض الوظاتف ١11‏ أما 
بخصوص اللامركزية قد عارطتها حكومة الاتحائيين . 

هذه كانت أحوال العالم العريى قبيل الحرب العالمية الأولى والتى اتسمت الحركة العربية gD‏ 
بمعاولة لالتوفيق بین مطالبھا ويين الولاء للدولة العثمانية ولكن سيطرة جمعية الاتحاد والترقى على pling‏ 
الأمور فى تركيا بعد خلع السلطان عبد الحميد ومحاولات الاتحاديين تتريك العرب واذابة قوميتهم داخل 
القوسية التركيد والقضاء. على الثقه العربية: واعتبار الاتراك سادة والعرب مسودين.كل هذه الأمور دفعت 
العرب إلى التفكير فى الانفصال عن الدولة العثمائية ومن هنا دخلت حركتهم فى طور جديدء وساعدهم على 
ذلك قيام. الحرب العالمية الأولىء وانضمام اندولة العثمانية یجاتب اعداء بریطانیا . 

ونتيجة لذلك قام الاتراك بمحاوالات عدة لتقضاء عتی عذھ الحركة: فساقوا زعمائها الى مجاتسهم 
العرفية فى عالية ٹینانء كما أصدروا حكم الاعدام على اكثرهم ونفذ الحكم فى ساحتى دمشق وبيروت 
العموميتين»: كما ارمملت الدولة العثمانية الوالى جمال باشا إلى بلثد الشام الذى نشر جواسيسه لتتيع أخبار 
رجال الحركة العربية مما كان له اكير الأثر على زيادة الغليان ضد الحكم التركى واصرار العرب على 
التشخصى مثه . 
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الثورة الغربية الکبری واحوال العرب السیاسیة خاطھا : 

عندما نشيت الحرب العالمية الأولى فى عام ١314‏ اتضمت للدولة العثمانية إلى جائب دولتى ٠‏ 
الوسط (للمانيا والنمسا) ضد دول الوقاق الثلاثى بريطائيا وفرنسا وروسيا ونتيجة لذلك رأت بريطانئيا آن 
من مصلحتها الاستعانة بالعرب الساخطين على الحكم العثمانى: وتشجيعهم على الثورة ضد الاثراك 
والانضمام إلى جانب بريطاتيا وحلفاتها فى مقايل بعض الوعود اليراقة خاصة وان موقف العرب أصيح 
مهما لاستراتيجية بريطانيا لأن الاترالك كانوا فى مركز يستطيعون به تهديد المصائتح اليريطانية فى قناة 
السويس ومتطقة اتخلیج العريى ولاسباب دينية وسياسية وامتراتيجية وقع اختیار ہریطانیا علی الشریقف 
حسن بن على أمير مكة للذى كان يتطلع الاقامة دولة عريية يمساعدة بريطانيا !'! ولكى تحقق بريطانيا 
أهدافها دخلت عن طريق معتمدها اليريطاتئى فى القاهرة السير "هنرى مكاهون” فى مقاوضات سرية مع 
الشريف حسين الى كانت تسيطر عليه فكرة انشاء دولة عريية كبيرىء والذى كان بينه ويين الأتراك جقاء 
كبيرء وقد كان للشريف حسين ثلانه ابناء هم على وعبد للله وفيصل+ وكان كل من هؤلاء الثلاتة ينشدون 
القضماء عشى نظام المركزية فى الدولة العثمانية» وحصول الحياز على استقلال ذاتى اتحت اشراف والدهم 

ولما كان الأمير عبد اثله ثاتنى اتجال الشريف. حسين نانيا عن مكة فى مجلس السبعوثان العثٹمائیء 
وعلى علاقات طيبة مع الخديو عباس القانى "' ققد اعتاد أن يمر بالقاهرة فى غدوه إلى استنيول ورولحه 
منها. وحدث فى ربيع ١515‏ أن زار الأمير عيد ائله القلغرة وحل ضيفا على الخذيو وخلال ذلك زار 
المعتمد البريطاني التورد کتشٹر الخدیو وتم التعارف بينه وييت الأمير وبعد انتهاء المقابلة لحق كتشئر 
بالأمير ومعه السير “روئلك ستورز” السكرتير الشوقي للتنصلية البريطانية. وقد روى الأمير عبد الله ذلك 
فى مذكراته بقوله “بعد وصولى إلى عايدين.. جاءنى للتشريقاتى على بك شاهين وقال اللورد كتشترهنا وقد 
جاء لزيارتك. وكانت مباغته خفت عاقبتها على سياسة والدى مع الاتراك وبالطيع لم استطع رفض زيارة 
تکریمسیة '' ". 

وبعد أن استقبل الأمیر عبد الله اٹلورد کتشتر: ودار ییٹھما الحدیث اعرب له كتشتر عدن لرتياح 
الحكومة البريطانية لحاثة الأمن فى الحجازء وطلبه منه ایلاغ وائدہ oly‏ الحکومة البریطائیة لا تواشق عشی 
تغيير منصب آمارۃ مكةء ولما حاول الأمير عبد الله معرقة موقف الحكومة البريطاتية فى حالة وقوع 
صدام يين العرب وللترك لم يجد ردا شافيا من كتشئر خاصة وانه رقض التورط فی خطة سحددة لمساعدة 
ائشریف حسین ویعد اتصراف المندوب البریطاتی حاول الخديو عباس الثانى إلناع الآمير عبد الله 
يضرورة رد الزيارة اعتشنر ٠"‏ وعلى الرغم من رغية الآميو عبد الله فى رد الزيارة فقد استلان لوا 
المندوب العثمانى باتقاهرة حتى لا يكون هناك مجالا لتخاويل ويعد المولققه زار الأمير عيد الله الڈورد 
نتشز فى مقره بالوكالة اليريطانية ودارت الأحاديت بينهما حول شنون الحجازء والعلاقة بين العثمانيين 
ا مره ستسی وعد بلھورہ القاعرةء تار ظلشکر DA etl‏ 
ا" ee ze‏ عبد الل علاقات صدالہ سم اقندیر عباى الثائى مل عام ١8٠‏ ععدها "كان الققير ودی قريضه اجه ققد راققه اام 
تراسيده فى عكةه وتبرفلت الزيارات ينهما لنرسه أن اللأمير “كان رل سلطا على اندي اثناه عرررء بالثاشرة فى طريقه إل اسعبرل 
سلسات عوسی ا مر کڈ لمر بي-سيرة اللر سيلة الأول للبيضة العربية المميدة TE Gk‏ ص٦٦‏ 
۷ یکر انت الالك عبد ١3ء‏ عمان» عنشوراٹ علة الرائد الطبعة الناة عى فيه 


ا مل رهت اللقاك عيد الله حي mY ١ ٠ ٠‏ 


< _وواندہء ومدی محاولات الاتراك اتتدخل فی المسائل الدیتیهء وعلی اٹرغم من أن هذه الزيارات لم تسفر عن 
بتاھچ محددۃ إل أُٹھا أوضحت للانجلیز مدی اتساع الخلاف بین العرب وائترك ''' ۔ 
:..- > ولا قامت الحرب الأولی فی اغسطس ۱۹۱١‏ ترك کتشٹر منصبه بالقاھرۃ وشغل منصب وزیر 
الحربية البريطائية ومع ذلك لم يغب الموقف فى الشرق الأوسط عن خاطرهء فابرق إلى 'مستورز” للاتصال 
بالشريف حسين للتعرف على المعسكر للذى سيتضم اليه العرب فى حالة دخول تركيا الحرب بجاقب الأتسان 
ومن ثم بدآت سلسلة الاتصالات بين الطرفين والسؤال المطروح هو إملاً! كانت انجلترا شديدة الرغبة فى 
وقوفه اتلعرب بجانيها ؟ 

اثواقع من وقوف العرب بجانب بريطاتيا ضند تركياء يضطر الاتراك إثى حجز جزء من قواتهم 
الحسكرية غى اليااد العريية بعيدا عن جبهات القتال الرئيسيةء وللى جاتب ذلك فان قيام الثورة فى الجزيرة 
العربية يمكنه ان يفصصل بين القوات العثماتية اأرئيسية فی الشسال وبين القوات العثمانية فى جتوب 
للجزيرة خاصة فى اليمن و عسير يضاقفب آلى ذلك أن المسلمين فى كافة اتهاعء العالم كائوا يديتون باثولاء 
للخلافة فى الدولنة العثمانية؛ وان مركز الشرالمه اتديني فى معة يمكن أن بعسول ولاء مسلمی الھشد و شير هم 
من الخاافة الحثماتية الى للخاتفة العربية» ومن الأاستانه إلى مكة . 

و على أى حال فقّد اصبح مصمير اثبئدان العريية بين شقى اترحى فهل يستغل العرب فرصة انشغال 
تركيا بالحرب ويتورون ضدها أم يققون بجاتبها ويحصلون على تقتها الواقع ان الأمير فيصل كان من 
اتسار الوقوف بجانب تركياء وان السلئمة كل السلامة فى التماون مع الاتعادبين خاصسة وان SL‏ 
الفرنسية فى سورية والانجليزية فى جتوب العرءق كانت بادية لٹعیان على حين كان الأمير عبد النه يرى 
فى الثورة ضد الاتراك السيين اتحقيق الأمانى العربيية؛ ومن هنا حاول اقناع والده باستمرار المحادثات مع 
الانجليز؛» وخشائل ذلك استقر رأى الشريف حسين عثى ضرورة كسب اتوقت؛ ومحونة استطلاع آراء زعساء 
فلعرب فى شيه الجزيرة والشلم تلتعرف عٹی مدی اسستعدادهم تلثور ة غهرت: ١.031‏ الات بين الشریش حسبيت 
وبين جیراته العرب فاتصل بالادارسه فى عسير: وآل رشميد فى حاتل Thy‏ -.٭ود فی الریاش والامام یحی 
بن حميد الدين خى اليمنء وخلال ذلك اكتشف لن الموكقف فى شيه الجزيرة يشسجع على الثورة !! وللى 
جانب ذلك فقد كانت هناك تيارات فى سوريا والعراق تدعو إلى الثورة ضد العثمانيين وانتيجة لذك ارسنل 
الشریف حعمين ابنه فيصل لاجراءات الاتصالات مع الاحرّاب الأعربية باأشام خاصية حزب اتعربية القتاء 
والوقوف على وضع السوريين وحالتهم النفسية وقد حل الأمبر فيصل ضيفا فى دمشق على “عملا للله باشا 
اليترى: الذى عقد "حرزب العربية الفتاة” أول اجتماع فى بيته؛ وقد تأكد لفيصل فى هذا الاجتماع استعداد 
البلدان السورية للقيام بالثورة ضد الاتراك !1 كما اطلع اعضاء الحزب على نيه الثورة عند الشريف حسين 
وكانت نتيجة. هذا الاجتماع التمهيدى الاتفاق بين الفريقين على القيام بثورة عامة فى وقت واحذ تكون 
نتانجھا انشاء دولة عربية كبري تنسل الحجاز والعراق وسورية تحت لواء الشريف حسين !"! والى جائب 
ذلك فقد طلب زحماء جمعيتى العربية الفتاه والعهد من الأسير فيصل تسليم وإلده المخطط اذى يوضح 
تمیق سر سی مر حع سابق سس ٦٦١۔‏ 
٦ی‏ امرف ان الین قعقت و لامعا قلضاتبیت۔ 

۶ مذاكئرات اللك عبد ال عي 11 ؛ 


"1 فیصل ون فسین غی حطہ ورظرللہ سس ات د ۽ 


حدود البلدان العربية فى آسيا والتى يجب أن يدور على اساسها الحوار مع الانجليز وقد عرقت هذه الافكار 
باسم "يروتوكول دمشق” وقد نص فيها على ان حدود اليلاد العربية التى يجب أن تعترف بريطانيا باستقلال , 
العرب فيها تتمثل افيما يلى : 

فى الشمال من خط مرسين أطنه إلى خط عرض ا #شمالاء ومنه على طول الخط بيرجيك ۔اورفة 
- ماردين - مديات وجزيرة ابن عسر - عسادية حتى حدود الارس. وفى الشرق تتمكل فى الحدود مع 
أيرات حتى الخليج: وفى الجنوب المحيط الهتدى باستئتاء عدنء وفى الغرب اليحرين الأحمر والمعتوسط 
حتی مرسینء والغاء الامتيازات الأجنبية؛: وعقد تحالف دفاعى بين بريطاتيا والدول العربية المستقله ومنح 
بريطانيا الافضلية فى الشئون الاقتصادية وقد حمل الأمير غيصل هذه الشروط إلى والده فى يونيو ۱۹۱۶ء 
ولم تمر اسابيع قليئة حتى بدأت المراسلتت المعروفة بمراسلات الحسين مكماغون: والتى هدف الانجليز 
من ورانها اشعال الثورة العربية ضد الاتراكه وقد ارسل الشريف حسين مذكرته الى السير غتری مکساھون 
فى + ايوتيو ١١١١‏ موشحا المقترحات العربية ودارت الاتصالات يبنها وقد قطعت بريطانيا على نفسها 
من خلالها وعدا باتعمل على استقلال البلدان العربية إلا آنها أعريت عن بعض التحفظات على هذه الحدود 
خاصة بالتسبة لمرسين والاسكتدرونة واجزاء من بلاد الشام فذكرت أن لها مصالح فى جنوب العراق 
لاينبقى أضساتها كما أن لفرنسا مسالح فى بعش المتاطق بسورية وفيما عدا ذلك فان بریطاتیا على 
استعداد للاعتراف ياستقاتل. العرب وتأييده وتقديم كافة المساعدات الالتزمة التحقيق ذئله » . 

وطائت المفاوضات بين الطرفين دون أن يتمكن الحسين من الفصول على ضماتات كافية من 
الاتجليز .واستقر الامر على أن يقوم الشريف حسين بالثورة على الاترلك والانضمام إلى الانجليز وحلفاتهم 
فی نظر أن تتعهد بريطانيا بسيادته على البلدان الغربية من جبال طوروس شمالا حتى المحيط الهندى 
جثوبا » وألا تعقد بريطانيا صئحا مالم يشمل شروطا تتضمن ذلك . ونتيجة الذلك بدأ الحسين يمهد نلشورة 
على العشمانبين فأرسل اينه فيصل إلى دمشق لاثارة الأهالى واشعال نار الثورة ضد الاتراك وذلك بناء على 
إشارة منه يعد أن يهيئ الأمر لاعلان ثورته فى الحجاز . 

وقد حدد يوم السبت العاتمر من يوتيو ١35315‏ موعدا ليدء الثشورة فى مكة ء قاطلق الشریف 
حسین بنفساه فى ذلك اليوم الرصاصة الأولى على قئعة الاتراك فى معة ايذننا باعلان الثورة » وتمكنت 
قواته فى فترة وجيزة من تثبيت اقدامها فى الحجاز ١‏ واجبار القوات التركية الموجودة هناك على 
الاستسلام ياستتناع المدينة المنورة التى ظلت بها الحامية التركية حتى أواخر الحرب تقرييا وعقى الرغم 
من محاولات الاتراك استرجاع مكة المكرمة قانهم فشلوا فى ذلك . 

وقد شرح الحسين موقفه فى بيانه الأول الذي ناشد فيه المسلمين جميعا بالثورة علس الاتراك 
مستتندا في ذلك إلى العامئين القومى والديتى فتدد بارهاب الاتحاديين وتعليقهم المشائق فى يلاد الشام كما 
هاجمهم لخروجهم على الاسلام ويذلك عطل الدعوة إلى الجهاد التى اذاعها الاتراك فى البلاد العربية » كما 
ناشد الشريف حسين العرب بمسائدة القوات البریطائیة کی مجھوداتھا بحجة أنها تعمل على تحرير بلادهم 
من الحكم التركى !11 ۔ 

وبليعاز من الشريف حسين نفسه نودى يه ملكا على البلاد العريية فى ” نومير 535315 + ولكن 
اللحلفاء. لم يعترقوا له بهذه الصفة + بل اعترفوا يه ملكا عٹی الحجاز فقط حتی لایتعرضوا لقضب آمراء 
7 اتطرتیوس : قارسم لابق سن =r EON ۲۴۳١‏ 


العرب ااآخریٹ . 

اوعلی ای حال فقد تجح فيصل بن الحسين فى اعداد قواته للقتال » واجتذاب العديذ من القبائل اليه 
مما مكقه من تسف ممكة حذيد الهجاز بين معان والعقية واحتلال بیع والڑزحف شسالا والاستیلام على 
العقبة ثم التقدم شمالا لمحارية الاتراك فى منطقة شرق الاردن وبذئك اقدم للخلفاء مساعدات هاسة . هذا فى 
لوقت الذى تمكن فيه الانجليز من دخول العراق ٠‏ ونجاع الثورد اتلتبى فى احتقتل القدس, ثم دخول القضوات 
العربية منتصرة إلى دمشق فى أول اكتوير ١9314‏ ورفع اععلامها قوق اسوار مبانيها. الجكومية وذلك قيل 
دخول القوات البريطانية بقيادة اللنبى اليها ثم زحفها شمالا والاشتباك مع الاتراك + ونجاحها فى دخول 
خمص وحلب وحماه ٠‏ وتخليص كل الباثد السورية فى الحكم العشمانى . 


اتفاقية سایکس پیکو :- 

وفى انلوقت الذى كانت فيه بريطانيا تقاوطر, العرب طالية سعونتهم لها فى مقابل مساعدتها لهم 
فی الحصول على استقلاتهم كانت تتبع فى ذلك الوقت سياسة ذات وجه آخر حيث كانت تخطط مع قرنسا 
وروسيا لاقتسام أماتك الدولة العثمانية واستعمارها حیث آعد العقاوض البريطاني " مارك سایکس " 
pee Mark Sykes‏ مجلس العموم والذى اشتهر بتضلعه فى شئون الشرق ورحلاكه فى معظم انحاء 
الدوئةاتشانية - والمقاوض الفرنسى * جور ج بيكو * - الذى كان قنسلا عاما الدولته فى ببيروت خلال 
الاعوام التى سيقت الحرب - مشروعا حددا فيه معصمير الممتتكات العثمانية فى أآسيا والمناطق اتتى تعتيرها 
كل هن الدولتين منعلقة نفوذ لها . ولما كانت لهذه التسوية أهمية مباشرة تروسيا ثقد انتقل سايكس وبيكو 
إلى بتروجراد فى مارس ١5355‏ اللحصول على موافقة الحكومة الروسية ''' . 

وقد انتهيت هذه المباحثات بتئك الاتفاقية المعروفة ياسم اتقاقیۃ سایٹں بیکو أو الاتفاقَية السرية 
الانجليزية الفرنسية الروسية ٠‏ والتى تنص على تحديد المناطق العث انئية التى تعتيرها كل من هذه الدول 
gi dbl OGM‏ خاصمة يها وتضمتت مايلى +- 
-١‏ استعداد بريطانيا وفرنسا للاعتراف بدولة عربية مستفلة تشممل بعض متاطق العراق وشرق الاردن 
وقطاع دمشق أو اتحاد من الدول العربية يؤلف مت الاراضى الداخلية بين العراق والشام بحيث يكون 


الأفضلية ثلدوئة صاحبة العلاقة يها فى النواحى الاقتصادية . 
؟- تحصل فرنسا على القسطنطنية والأراضى الواقعة حول البسفور وجزء سن شرق الأناضول يجوار 
الحدود الروسية . 


- تحصل فرنسا على سمورية ولينان مع جزء كبير من جنوب الاناضول بما فى ذلك ولاية * أطنه ٠‏ 
ومرسين ' ' والاسكندرونة * هذا بالاضاقة إلى منطقة الموصل فى شمال العراق . 

+ - تحصل بريطائيا على المنطقة الستدة من شرق الارئن حتى العراق حیث تدخل بغداد واليصمرة : 
وجميع للبلتد اتواقعة بين منطقة الخليج ضمن مناطق نفوذها كما تحصل على ميناءى حيفا وعفا فى 
ققسطين . 

٠" ادارة دولية فى قلسطين يحدد شكلها بالاتفاق مع ممثلى الحنفاء وممثلو شرق مكة‎ Lag —e 
”'مصطلی ماعر و کمال رضوات : لثايا والعالم العربى عررات 141904 ۔‎ 
— ATE - . "ه٠ الشراق الآسيرى س‎ bday ll a مسي‎ """ 


وبمراجعة نصوص هذه الاتفاقية يتضح مايلى +- 
-١‏ أن لتفاق سايكس بيكو جاء مناقضا تملما لاتفاق الحسين مكماهون مسا يؤكد ازدواجية السياسة 
البريطانية والتوائها. 
؟- ان هذا الاتفاق كان يمكاية وثيقة وليدة للأطماع الاستعمقرية فى أيشع صورها ء كما أنه كان مثالا 
بارڑا للسخاتلة ونكت العهود ۔ 
*- أن هذا الاتفاق قسم منطقة الشرق العربى الأسيوى بطريقة تهدف إلى اقلمة العقبات فى طريق وحدته 
كما آنه وضع المناطق الأكثر رخاء وتقدما فى سورية والعراق تحت السيطرة الأجنبية ٠‏ بيثما سمح 
للمناطق الداخلية فقط بأن يقام فيها دولة عربية تتمتع بقدر من الحكم الذاتى . 

والغريب فى الأمر أن العرب لم يعلموا بأمر هذه الاتفاقية عند توقيعها يل ظلت مسرية حتى قامت 
الثورة البلشفهة فى روميا ٠‏ ونشرت جريدتا الأوزفستيا والبراقدا نصوص هذه الاتفاقية فى ۲۳ نوفمير 
۷ وقد بادرت تركيا إلى استغلال الفرصة فارسلت نص الاتفاق إلى الشريف حسين بن على ٠‏ وطالبته 
بالعودة إلى جانب العثماتيين بعد أن اتكشف غدر الاتجليز والفرتسيين للعرب ء وعقد صلح بين العرب 
pally‏ - 

ويعد أن وصل تيآ الاتفاق إلى الشريف حسين ظهر عليه الاضطرلب والاتفعال + وطلب تفسيرا له 
من المندوب السامى البريطانى الذى عسد إلى التضليل فلم يؤكد صحة ما اذيع حول الاتفاق أو ينكره بل 
اقنع الشريف حسين بأن هذا الاجراء من جاتب تركيا مثالا جديدا للدسانس بينهما غايته اثارة التفور بين 
العرب والحلفاء ''' وآن کل ساقى الامر ان * الوثائق الى وجدها الباتشفة فى وزارة الخارجية فى 
بتروجراد لاتؤلف اتفاقية عقدت بالفعل ٠‏ ولكنها تسجيل لرسائل ومحادثات مؤقتة تبودلت بين بريطاتيا 
العظمى وفرنسا وروسيا وانها اجريت فى الأيام الآولى للحرب وقيل الثورة العربية "' 

ونتيجة لذلك استمر الحسين فى تأبيده ليريطاتيا وحلغاتها ضد الدولة العشاقية» معتقدا أن 
بريطانيا ستقف يجاتئبه إلا آن الامور قد اتضحت له بعد ذلك خاصة وان بوادر النصر بدأت تلوح فى جاتب 
الحلفاع وهكذا كانت اتفاقية سايكس ييكو طعنة أليمة وجهتها يريطانيا إلى العرب الذين وققوا بجاتیھا خلال 
محتتها 
تصریح بالقور : 

لم تكن اتفاقیة سایکس بيكو هى الطعنة الوحيدة التى وجهتها بريطاتيا للعرب» بل وجيت اليهم 
طعقة لخر ی تمثلت فى اتصريح بالشور عام 13315 والذى وعد افيه اليهود بمساعدتهم على إقامة وطن 
قوسي لهم فى فلسطين العربية ونص هذا التصريح عبارة عن خطاب موجه من وزير الخارجية البريطانى 
"ارثر جيمس بالفور” إلى اللورد روتشيئد يقول فيه إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس 
وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وستبذل جيدها لتسهيل تحقيق هذه الغايةء؛ على أنه يقهم بوضوح 
ol A‏ يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنية والدينية التى يتمتغ بها الطوائف غير الييودية 
۶ ائطوٹیوس : ظرحم قاق سی ۲۸٤‏ - ھ۸٢‏ ۔ 

1G. Antonius, The Arab Awakening p. T>¥. 
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المقيمة الآن فى فلسطينء ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى ٠"‏ 
ويرجع اصدار هذا التسريح إلى الآتى : - 
-١‏ زيادة حدة للتنافس بين يريطانيا وقرنسا من أجل السيطرة على قتسنطيتء وتحول اتجاه الحكومة 
البريطانية من مهرد الاهتمام الودى بالصهيونية والتشجيع شبه الرسمى إلى ما يقرب من التفهد والالتزاب 
ومن أجل ذلك |ظهر وعد يلفور الذى مكن الطريق امام بريطانيا يعد اتتصارها فى الحرب للمطائبة بأن 
تكون فلسطين من حصتها فى الغنائم حتى تتمكن من تنفيذ ذلك الوعد وأدى إلى ترحيب الصهاينة باقاسة 
حکم بریطاتی فی فٹسطین وتأييدهم الفعلى للانجليز حتى يتمكنوا من تحقيقه . 
9- سهود حاييم وايزمان weimman‏ «أاداء زعيم اتصهاينه فى بريطاتيا واستادٌ الكيمياع فى جامعة 
مانشستر فى الحسول على وعد من بريطاتيا يتحشق وطن قومى للييود فى فلسطين اعترلقا سن القادة 
الاتجليز له بكدماته العلمية في تحضير مادة الاستون التی تدخل فی صناعة الذخائر والعمتفجرات . 
#- رغية الحلفاء فى كسب ود اليهود الألمان إلى جاتبهم حتى يخصلوا متيم على الاسرار الحربية 
لألمانياء ويقومون بدور المخرت والمتاوىء. لاعداء يريطانها. ۱ 
4- رغية الانجليز فى توسيع حدة المشاكل بين اتلعرب حتى لا يتمكنوا من النيوض فى اعقاب الشرب» سا 
آثار اللحيرة والقزع فى نفوس العرب الذين فسروا الوعد على انه بمثابة انكار الحرية العرب السياسية قى 
فلسطين ونقضا للعهود التى قطعها الانجليز الهم: كما رأو! فى هذا التصمريح اعتداء عثى جزء من اراضيهم 
وسلب حقوق أهلها وتسليمه للصهايقة. 

كل ذلك أدى الى صدمة عنيفة وتزايد الشعور بالعداء اللانجليز. 


. أحوال العالم العربى السياسية أثناء الحرب وفى أعقايها : 
حدثت الحربه العائمية الآأوالى شي الوقت اتذى كانت فيه محظ. “ "ان اثعربية ولقّعة تحت الحكم 
الاستعمارى ققد كانت بريطانيا تحتل عدن منذ عام ١4555‏ وتسميعتر عنى ٠شيقات‏ ونمارات القليج اتعريى 
هذا بالاضافه إلى قيامها باحتلال عضر قي عام ۲۴ وقالت قرتسا تحتل الجڑاثر منذ ٦۸‏ وٹوٹسں منڈ 
ضام ۱۸۸۱ ومراکش die‏ عام 7٣‏ ووركانت ايطاليا تحتل ليييا منذ عام ٦۹۱‏ آسا عن بلاد الشام والعراق 
وشبه الجزيرة العريية فذقد تلت بعيدة حتى هذه القترة عن الاستعمار الاوريبى وان كان أغالها یثتون من تیر 
الحكم التركى» ويعملون على التخلص -منهء ونيل استقلالهم وبعد انتھاء الحرب وانتصار الحلقاء على 
المانيا وحلفائها خرج الاتراك من بلاد الشام وللعراق والجزيرة العربيةء وتاهبت قوات الثورة العربية 
لاتمساك بزمام الاسورء ندخلت اللقوات العربية دمشق في ٠‏ #سيتمبر 34 ة ١وأعلتت‏ فيها الحكومة اثعريية 
''" ولكن انجلترا وفرنسا كانتا تبيتان للعالم العربى غير ماكان يتمناء: ولما كان مصصير البلاد العربية بعد 
الحرب لايمكن تقريره إلا في مؤتمر الصلح المتعقد في فرساى فقد وصل زعماء العرب ومتهم الأمير فيصل 
بن الحسين الى هناك وظل يعلق الامال على تحقيق المطالب العربية في مؤتمر السلح: وللدفاع عن 
مصائح الآأمة اللعربية 
عسی: تمصریح بلقور عیۂ ٭ - ٭٭ ۔ 
ا" افقسیل got Malt‏ قاحید : الليكرسة لعرية ان epee eo ea‏ ۹47 ۰س٦‏ 8 ۔ 
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العرب وموتمر الصلح : | 
وصل الأمير فيصل ين الحسين إلى باريس في يناير 1۹1۹٩‏ على راس الوقد الحجازى في مؤتمر ' 
الصلح قوجد أن هناك ثلاث عقبات تعترضش الأمانى العربية وهى: 
١-اطماع‏ بريطاتياقى فلسطين والعراق 
*-أطماع فرنما في سورية 
۴- الأطماع الصهيونية في فلسطين 
أماباتنسبه للجزيرة العربية فقد كانت تقرييا بمنأى عن هذه الأطماع الهم حرص بريطانيا على الاحتفاظ 
بمحمياتها في الخلیج وإلی جاتب هذه العقبات فقد كان الفرنسیون لایریدون الاعتراف بالأمیر فیصل بحجة 
انهم لم يعترفوا بالحجاز كدولةمستقلة: pg Led‏ يعترضون على تدخله في أمور الياتد السورية.ونظرا لتعقد 
الأمور ساقر الأمير فيصل إلى تندن للبحث عن مخرج فاستقبل هناك يترحيب كبير؛ ولكنه قوجى» بأن 
اتفاق سايكس بيكو كان حقيقة وبأنه ئيس في خيال الروس كما ردد الانجليرٌ سن قبل. ويعد مشاورات 
ومدلولات سمح للأمير فيصل يدخول مؤتمر الصلح: وحجز مقعدين للحجاز فشارك سسذكرة وجهها إلى 
اعضاء المؤتمر طالب فيها الاعتراف باستقلال وسيادة الشعوب العربية القاطنة في اسياواستند في ذلك إلى 
سيادىءع الرئيس الامريكى ولسون في حق الشعوب في تقرير مصيرها بتفسها كما اعترض عٹی مشروع 
تقسيم البلاد العربية ووصف الاتتداب عليها يأنه مخل بالأمن العام في الشرق كله وطالب بتعيين لجنة 
امريكية بريطادية فرنسية وعربية لتنظر في المساتل المتعلقة بالجلاء ٠‏ واستطلاع رأى الأهالى ورغباتهم 
حول تقرير مسصيرهم !'؟ 
وقد وافق المؤتمر على لقتراح فيصل بارسال لجنة دولية إلى يلاد الشام ٠‏ ونظرا لرفض قرتسا 
وبریظاتیا الاشتراك في هذه اللجنة ء وتحمس الرئيس الامريكى * ولسن " لها أرسلت الحكومة الامريكية 
لجنة * كنج oul 3s‏ للتعرف على رغبات العرب ومطاتيهم . وقد بدأت الئجنة آعساليا ثدخلت دمشق 
واجتمعت بذويى الشأآن فيها ٠‏ كما اخذت في استقصاء الامر + قوجدت آن مناك شيه اجماع على طلب 
الاستقلال . وخلال ذلك وتأكيدا لترغية في استقلال يلاد الشام عن النفوذين الفرتسى و البريطانى تندم بعض 
زعساء الشاء بلقتراح الى الأمير فيصل مؤداه تشكيل مجلس وطنى واجراء اثتنايات عامة حتى يثيت 
السوريون أمام اللجدة ly‏ أمانيهم وآمالهم لتقدمها اللجنة الى مؤتير السلام 7 . ونتيعة لذلتك 
اجتمع فى دمشق في مارس 1570 المجلس الوطتى الذى أصيح يعرف بالمزتمر السورى العام والذى 
أصدر عدة قرارات تتركز ني :- 
١-إعلان‏ استقلاق سوريا ولبنان والأردن كدولة واحدة عطلى أن يكون نظام الحكم فيها ملكيا دستوريا . 
وتنصيب الأمير فيصل بن الحسين متكا عليها . 
* - إعلان استقلال العراق و المناداة بالأسمير عبد الله ين الحسين ملكا علييا . 
۴۳- رفض اتفاقية سايكس بيكو ء ووعد بلقور وكل مشروع يهدف إلى تقسيم بلاد الشام واتشاء دولة 
يهودية فى فلسطيت . 
deg Fo gb‏ العرل العربي اي مراحية الاستعمار قراءة ل تاريت مرريا المعاخسر هي 13.. 
تسبة إل شترين نچ ء وكارلس. قرانين ٠‏ 
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4 - رقض نظام الانتداب الذى يعطى ليريطانيا وفرنسا حق الوصاية السياسية على اليلاد العربية . 
ه- متاشدة الرئيس الأمريكى ولسن بالوقوف في وجه الممارسات الاستعمارية ضد البلاد العربية .| 

وعلی الرغم من ذلك فان هذه القرارات لم تأت بالنتائج المرجوة خاصة وأن الجيوش الانجليزية 
كانت تحتل العراق وقلسطین ٠‏ كما كانت تسيطر الجيوش الفرنسية على شواطىء الشام » وإلى جانب ذنك 
فان قرارات لجنة كنج كراين بعدالة الأمانى القومية للعرب » وتوصبتها بوحدة سورية تحت رئاسة الآأمير 
فیصل قد ذهبت ادراج ظریاح وأخذت كل من اتجلترا وفرتسا می تدبیر المؤامرات اسلب للعرب حقوقهم 
والمسلومة علی اقتسام سورية والعراق فيما بينهما ''' فابلغت الحكومة الانجليزية الأمير فيصل ياتفاقها 
مع فرنسا وطائيته بالسفر إلى باريس لمشاورة الحكومة للفرنسية في المطالب العريية ٠‏ وقد قايل الأمير 
فيصل الرئيس الفرنسى كليمتنصو ؛ وعقد معه اتقاقا عارضه أهائى الشام ووالجهوه بثورة عارمة . ولما ٹم 
يجد الحلفاء بدا من كشف النقاب عن مؤامرتهم ومصارحة العرب بسا يدور فيما يينهم اجتمع المجئس 
الأعلى للحلفاء في ” سان ریسو ‏ ٥قی ٠٥‏ ايريل ١57١‏ وقرر وضع العراق تحث الانكداب البريطائي ١‏ 
بالاضافة إلى فلسطين مع تنفيذ وعد بلفور ١‏ وكذلك وضع سورية ولبئان تحت التفوذ الفرنسى مما أدى إلى 
استياء الشعور العريى - وارّدياد الكتراهية للدول الأوربية . 

وهكذا أنشب الانجليز والفرنسيين مكالبهم في العراق واتشام هذا بالاضافة إلى نكث بريطاتيا 
يوعودها للمصريين فانكرت عليهم حقهم في الهمرية والاستقائل بعد أن اغترف مؤتمر الصلح بالضاية 


االيريطانية على مصر . وبذلك دخل العرب مرحلة جديدة من تاريخهم تتسم يالةفاح ضد الاستعمار الأوربى 
و أطباعه 1 
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الذولة العثمانية خلال الترب الاولة 
وظههور أتاتورك 


دخلت الدولة العثمانية غمار الحرب الآولى فى عام 4 541١م‏ إلى جاتب دول الوسط 
المكونة من ألماتيا والئمسا والمجر ضد دول الحلفاء العكوتة من يربطانيا وقرنسما والروسيا 

وإيطاليا . ويرجع أسياب اتضمام العثماتيين بجانب ألمائيا إلى ما يلى : 

١‏ -- إن صفحتهم كانت بيضاء مع العثمائيين بعكس يريطانيا وفرنسا وروسیا وإیطالیا آلٹی 
اقتئعت أجزاء من أراضى الدولة العثمانية . ومزقت إمبراطوريتها''' واستهدفت 
تمزبق أركانها ٠‏ وضرب الشعوب الإسلامية عَقدیٔا واقتصاديا . فروسيا القيصرية 
كانت ترمى إلى تمزيق تركيا وتعمل على اتتزاع مضبق الدردنيل الدى يريط البخر 
الڈسود بالبحر المتوسط مٹھا ؛ كما كانت تسعى للاستيلام على استنبول . وبريطاتيا 
كاتت تعمل على انتزاع العراق وفلسطين من ترکیا ؛ وتوطيد أقداسها فى مصر""' 
وفرنسا كانت تريد بجانب استبلاتھاٴ على الجزائر وتويس ومراكش الاستيلاع على 
الشام + أما إيطاليا فيعد استيلاتها على ليييا فإن تطلعاتها تجاه ممتلقات الدوئة 

9 - تزاید المصائح الأنمانية داخل الدولة العثمانية بشكل كبير خلال العقود القليلة التى 
سبقت وقوع الحرب فكانت هناك قروض الماتية ٠»‏ وسكة حديد برنين بقداد التى 
يتولى الألمان تنفيذها ٠‏ كما كان تحديث الجيش الألمانى يتم على أيدى خبراء من الأثمان 





حه تسر لیر او جى : الحرب السالدية الأول د نيد واب د دار اتعلم تتملايينت ١:‏ الطبعة الثامنة 315 5 سن ١‏ . 
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وبتسليح ألمانى”'' مما هدد سيطرة إنجلترا على منطقفة الشرق الأدنى . 
٣‏ - عروض أثمانيا المتعددة لحل مشاكل الدولة العثمانية جعل العديد من أعضاء السوزارة 
العثماتیة بمیلون إلیھا ویرغبون فی الوقوف بجانبھا'' ۔ 
٤‏ - إقحام أعضاء الاتحاد واتترقى للدولة العثمائية فى حرب ليس لها فيها ناقة ولا جمل . 
ومع أن الحكومة الإنجليزية قد بذلت جهودها لضمان حياد تركيا خشية انضمامها إلى 
ألمانيا وذلك بتقديم التزامات تتضمن استقلالها وعدم تجزنتھا'” . قان الحزب الحاكه قى 
تركيا كان يريد الانضمام إلی جاتب العاتیا ۔ 
ولك تكسب الدولة العثماتية الوقت الذى يمكتها من الاستعدكد لدخول الحرب بدأت 
فى مماطلة: الحتقاء فى الرد على مطلبهم بخصوصن الوقوف على الحياد قى الخترب : 
و عرضت عثیھم شروطھا کی لا تتضم إلی الالمان ومٹھا : 
١‏ - إلغاء الامتيازآت الأجنبية فى أراضيها . 
؟ - إعادة جزر الأرخييل إلى السلطة العثمانية . 
۳ - كل القضية المصير يك . 
٤‏ - وقوف يريطانيا وفرنسا ضد أطماع روسيا فى الدولة اتعثمانية . 
وبعد ثلاثة أيام من تقديم هذه الشرورط جاع رد الحلفاع كما يلى : 
١‏ - يرى الحلقاع إمكانية الغاع الامتيازات الأجنبية عدا الامۃازا- القضاتیة التی یکون فی 
إلقالها مساس يحقوق الأجائب للقاطتين فى ممتلكات إثدولة لاعثماتية ‏ 
؟ -ديرى الحلقام أن يترك طر م مناقشة قضية جزر الأرخييل إلى وقت ملانم . 
٣‏ - ترك حل .القضية المصرية إلى ما يعد الحرب ء حتى يمكن حلها بطريقة مرضية لجمبع 
الأطراقا . 





5" شيد العزيز لو از و عبد المجيذ نستعى : التتريخ لامعلسر - لور با من تو رة القرتية الى الحرب العالوية الاي : 
بیررت ء ذار ll Ze‏ ية 1۹۴۳ د ص۴ . 

5 - المجموعة التاريخية المسصورة : تاريخ السربه العظسي 5183-1535 أم يجت ١‏ تسصريح تطلعت بنشا وزير فك اغلية 
التركى تحت عنوان “موقتف تركيا قيل إعللاإن العزي” ص٢٦‏ . 
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. ' تعهد الحلقاع يتأمين سلامة للدولة العثماتية وتابید استقلالها'‎ - ٤ 

و على كل حال فبعد أن يدأت الدولة العثمانية فى استكمال استعداداتها حيت قامت 
بتعبنة نصف ملیون جندی : وتدریب حوالی ربع المٹیون''' . أعلتت عن عزمها الاشتراك 
الفعلى فى الحربه إلى جانب دول الوسط . كما أعلن السلطان العثمانى بصفته خليفة 
المسئمين الجهاد ضد الحلفاء فى كاقة البلدان. الاسلامية التى. يسيطرون عليها . وأصدر 
أوامره بمهاجمة الحلفاء فى الجيهات التالیة : 

. الجبهة القوقازية الأناضولية‎ -١ 

- الجيهة البلقاتية . 

* - جيهة الخليج العريبى و العر اق وفارس . 
٤‏ - جيهة قناة السویس والشام . 

د - جيهة اليمت”" . 

وقد قام الأتراك فى بداية الحرب بأعمال حربية ياهرة بسسائدة الألمان''! ققام 
الأسطول الترکی بضرب الموانى الروسية على البحر الأسود ٠‏ كما بدأت القوات التركية فسى 
صد الزحف الروسى على القوقاز ١‏ والتقدم نحو روسيا فى محاولة لتطویق جیشھا'٣۔.‏ سا 
حاولت التقدم تجاه قناة السويس . 

ثم تطورت الأمور فى ربيع عام ١١١ ١‏ فتجمدت الجبهة الألمانية الفرنسبية بعد أن 
توقفت ألمانيا عن محلولتها للاستيلاء على الأراضى الفرنسية تتيجة لعدم التمكن من تحقيق 
أى انتصار شعلى ٠‏ كما تعرض, الروس لاتكسار شديداء يضاق إلى ذلك قيام الإنجليز يتركيز 
ضرباتهم على الجبهة التركية ومحاولتهم احتلال شواطىء الدردئيل”! ع واستمر القتال 
هناك عدة أشهر ولکی یتمکن الحلفاء من وقف الدعوة إلى الجهاد التى أطلقها السلطان 
العثتمےائی ء وتڈ نيت شسعل للعسسف الاسلمى قاح الاتجليرز بالاتتصال 





. ۲١-۳۰ مجمو عة التاربغیة : گلمسرجع السابق ج۔؛ تحت عد لن 'لحتفام ایست رضمون ترکیا" سن‎ -٦ 

. سو عة التاريفية : العر جم الحابق جل5 مقال فحت عنو ان السعارك الحربیة فی فوقاز“‎ -٦ 

۴- تر او وتعنعین : آلمرجع السابق ٢8+‏ ۔ ١‏ 

- کارل بووگکلمان ؛ الإ'علاام شی القرن اثتاسع عشر< ترحمة ئبیة فار .و هتير بعلیگیٰ ٭ نهزوته ؛ دار العلم ct al‏ 
الطبعة الثاستة 1۹۷۹م ص ٣ء‏ 5-7 :1 . 

2“ المجمو ضة التاريضية ؟ العز جم السابق ج مقال تحت عنوان المعارك العرمة فى القوقار ” . 

“< أسين سعد : علوت المسلعین المعاتسرون ودولهم جه" : القاهر 5 : مطبعة العليى 8901_1725 آم سي PON‏ 


ہج 


بالشريف حسين أمير مكة المكرمة » وعرضوا عليه التعاون ضد الأتراك فى نظير وعودهصه 
نه بتخليص العرب من نير الحكم التركى'"' + ونتيجة لذلك دخل الشريف حسين الحرب ضد 
الاتراك واستطاع الاستيلاعم على معظم مدن الحجاز ١‏ كما استطاعت چیوش الثورة العربية 
إحباط حملة تركية ألمانية اتجهت إلى الجزيرة العربية . وحالت بينها وبين السيطرة عنى 
عدن" . أما عن جبهة العراق وفلسطين فقد كاتنت قرات الأتسراك على الصمود أمام 
الجيوش البريطانية محدودة ٠+‏ خصوصا وآن الٹثورۂ العربية الكيرى كان لها أكبر الأثتر قسى 
الحد من قدرتهم على المواجهة حيث فصلت القوات التركية المتمركزة فى اليسن عن القوات 
الرئيسية فى الحجاز والشام وسقطت العقبة فى يد الإنجليز فى 5 من يوليو ۱۹۱۷ . 
و اتقدس فى 5 من, ديمغمبر ٣۷‏ ام ثم تل ذلك سقوط دمشق ويغددا"! 

وعن جبهة الدردنيل ققد ظلت الحرب مستعرة » ولم تكمل الغلية لواحد من الطرقين . 
وان كان مصطفى كمال قد استطاع تملك زمام الموققف وتعيتة الروح المعنوية و القتائية لدى 
جنودہ خصوصسا بعد ان حل محل القائد الألمانی 7س 

ونتيجة لخروج الدولة العثماتية من الحرب مكسورة الجناح ممزقة الأوصال فقد آتفق 
الحلفاء فى مؤتمر اسان ريموا فى ليريل ا+ ”5 ٠م.‏ على اقتسام اليلدان العربية التايعة التركيا 
قيما بيئهم : كما اتققوا فى معاهدة "سيفر " على تفسيم املك الدوثة العتثماتية الأوريية قيماآا 
بينهم أيضا فاعطيت اليونان معظم أملاك الدولة العتمانية الأوربية دا القسطنطينية ويحصر 
مرمرة > وجعلت القسطنطينية تحت وصاية لجنة دولية + واج bing]‏ العثماتى وعحيد 
الدين على التوقيع على هذه المعاهدة"" التى لو لو نقذت بنه ١‏ *' لعاتنت تركيا أثرا بعد عيسن 
مما جعل الرأى العام التركى ينور عنى السلطان وأدى إلى راز دور كمال آتاتورك toe gy‏ 
الذين تمكتوا من دحر للقوات اليونانية وتفريق شملها ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الانجليز الذين 
أرادو! أن يجعلوا من أتاتورك بطلا فى نظر الشعب التركى ختى يتمكن من القيض على 
زمام الأمور فى تركيا ويساعد على تحقيّقٌ مطالبهم انسحبوا فجأة وبطريقة مريبة مت 
ساحل غائیبولی وترکت سفتھم الحربیة مواقعھا بسرعة 
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. مما أدى إلى استرداد الأتراك للعديد من المواقع واتتصار قوات أتاتوركا"‎ Mae 
وتتيجة لذلك بدا نجم اتاتورك خی البزو غ وبداً الناس يتحدثون عن شباعتة وبطولته ؛‎ 
۳ھ اٹتی آبقت ٹترکیا الأناضول وأدرنة والقس طنطينيه‎ Cl jg) وانتهى الأمر بعقد معاهدة‎ 
- وأخرجت ما بيدها من البلدان العربية؟!‎ 

وفى أعقاب ذلك أعلن مصطفى كمال فصل السلطنة عن الخلافة ثم قام بالقلاب سد 
السلطان وحید الدین ۔ وعزله بالقوة وآحل محله خليقه عثمائى آخر وهو السلطان عبد 
المجيد بن عيد العزيز فى cH gall at. ale‏ ۷ سن نوشمبر ۹۲۲١م ١‏ وفى أعقابه 
ذلك بدأ التخطيط لإالغاء الخلافة وإعلان علماتية الدولة . فققرر مصطفى كمال إعصلان 
الجمهورية ؛ وتم اختیارہ رنیسا لها" . وفى عام 141 ١ه‏ للموافق أول سارس ۱۹۲۰م 
قام مصطفى كمال بدعوة المجلس الوطتى ١‏ وتقرر فباه طرد الخليفة وإلغاء الخلافاه ٠‏ وفصل 
opal‏ عت اتدولة ١‏ والأخذ بالقانون المدنى السويسرى ليكون بديلا عن القاتون الإسسادمى 
فى الأحكام aye ptt‏ : ونقل عاصمة الدونة إلى أنقره ٠‏ وتتيجة لذلك غادر السلطان عيسد 
المجيد آخر خئيقة عشماتى تركيا إلى ge‏ كما ألقيت الوظانف الدينية والشرعية : 


وأصبحت الأوقاف ملكا للدولة مما أثار موجة عنيقة من السخط والغضب قى كلفة الأوساط 
اا اياك . 


و هكذا زالت الدوئة العثمانية من الوجود د واصیحت أٹرا بعد عی . 


20 سي يي 
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الموضوع الرايع عفر 
الطدولة الغتمانية ما لضها وما عليكها 


من المعروف أن لكل دولة مزايا تذكر لها ومآغخذ تسسجل عليها وآن المسؤرخ 
الصادق هو بمثابة القاضى الذى يحكم بالحيثيات وشهادة الشهود ٠‏ لذلدك فليسس من 
الموضوعية إغفال مزايا الدوئة العثمانية والاقتصار على تسجيل عيوبها أو العكس بل يجب 
على المؤرخ أن يتعرض لنجاتبين معا دون التحيز لهذا الجانب أو ذاك ٠‏ 
ومن المعروف أن تاريخ آل عثمان بما فيه من حسنات وسیتات هو فى الواقع يعد 
کہ یی ور سر > كسا يعد مرحلة طويلة من مراحل تاريخ العرب الحديت ولا 
سيما قى الشرق الآدنى!” أ . فلم ينظر العرب إلى الدولة العتماتية على أنها دولة أجنبية أو 
مختصبة أو مستسرة لبلادهم إلا فى يداية القرن الحالى خصوهسا وأن العثماتیین مسلعون 
. والدين السائد فى البلاد العربية هو الإسلام : كما أن الدولة العثمانية حملت لواء الخلاقفة 
الإسلامية بعد هزيمتها للممانيك فى موقعتى مرج دايق والريدانية ؛ ونقل الخليفة المتو ل 
على أله آخر الخلفاء العباسیین من مصر إلى استنيول! 
وحتى نتتضح الصورة حول إيجابيات وسلبيات الحكم العثمانى يتبغى أن تقسم أدوار 
هذا الحكم إلى مرحلتين أساء.يتين : مرحله القوة . وهى المرحلة التى شید فيها العتسسانيون 
دولتهم على أسس, سليمة مكنتهم من فرض سيطرتهم على مناطق كبيرة فى آسيا وأوريا 
وافريقية . وكانت نظرة العثماتبين خلالها لا تخلو من الشعور بالقوة والنقفوق على من 
عدآهم من اليشراء وكيت كاتوا يعتمدون فيها عئى موقف المؤمن من غير المومن المدعم 
يتقوق عسكرى كاسح » لذا فقد بنت الدولة العثمانية قواعدها على أنها دولة عسكرية وكل 
Lie al sii‏ - حتى ولو كانوا من العثماء والشيوخ - يعد محاريا عند الحاجة » وشذه eo‏ 
يمكن أن تتوقف عند موت السلطان سليمان القانونى 5 ام ومرحلۃة | 


a 
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وهي التى تميزت بالهزائم العسكرية المتلاحقة التى برزت منذ هزيمة كارلويتز 
aKarlovite 1699-1702‏ حيت اتصح من خلالها مدي تخلف القوات. للعتمانية هن ركب 
الحضارة الحديتة وعجزها عن رد كيد اأعداء المسلمین''' ۔ ويمكن القول بأن هذه المرحلة 
استمرت حتى سقوط الخلافة . ۱ 

ومن خلال هاتين المرحلتين يتضح أن السلاطين الأوائل من من آل عثمان كانت فى 
الواقع لهم أياد بيضاء فى رفع شأن الإسلام وما وصل إليه من عظمة وسؤدد وسيلدة. كم 
تحمل الأواخر منهم مسئولية المصير المؤلم الذى آلت إليه الدولة فى عسهدهم . وأدى فى 
النهاية إلى اتهيارها!" . 

شمن المعروف أن العثمانيين فى فتوحاتهم الأوربا نظروا إلى أنقفسهم على أتهم 
مسلمون قبل كل شىء ٠‏ فكان ولاؤهم يتجه إلى الدين الإسلامى أولاأ' حيث كان الدين 
و الدولة عندهم شيئا واحدا ٠‏ والقرآن والسنة هما المصدران الأصيلان فى أى تحرك متهم 
أو عليهم ؛. ومن هنا فتحوا للإسلام العديد من الأمصار التى لم يطأ إليها قدم مسلم من 
قبل" ء مما كان له أثر طيب فى تفوس المسلمين + ففى للقاهرة ودمشق كانت تقام الأفراح 
والزینات عقب كل انتصار يحر زه العثماتيون . 

وقد اقترنت حركة الفتوحات العثمانية سواء فى الأناضول أم فى أوربا يآسم الإاسلم 
ومن هنا نظر الأوربيون إلى الفتوحات العثمانية على أنها فتوح إسلامية ٠‏ فياسم الاسلم 
واصل عثمان مؤسس الدولة العثمانية جهوده فى نشر الإسلام فى متاطق الثغور» وواصل 
عمليات الجهاد الإسلامى المنظم ضد الكياتات المسيحية المجاوره ده . 

وباسم اإسلام تسکن مراد الأول ثالث أسراع الل تفص سا ۲-۷ a‏ 
Cee a TAS‏ دخول اليلقان وتحقيق العديد مسن الاتتصسارات الى توجت يفتحخ مديئنة 





١‏ تارمت بعدها الو تة العثمانية عن pen‏ وترئسلقائيا وبعض ells‏ الأخرى لروسيا و النعسا ويوائداء 
Sali 2 nt : = : i 8‏ انی الل القن تس 7 lets‏ ~ نفد حا ےے “a‏ لفن العسكر ale‏ و لينئتبية والعلو = a‏ 


القسطنطينية ۳ء ٭ ٦م‏ - تحقیق خالد زیادۃ ؛ بی روت اتمو سسة ole pall asp‏ و التشر : اللبعة الو ل ةنم 
ہس ٦٦‏ ۔ 

۴۔- مجمو كه من الأعذؤ لقينل : عحصر اصلطان عبد الحسود آلٹانی و أثرم فى الأقعلتام Sy ye‏ اه ةة ل اعد دشي 1 
«لمكتيد لیا سیا ۔ الطیمۃ ية د بت میں۹ ۔ 

5 حيد العزيز الشتتو ى : الدولة Ad pa Ailsa‏ اسلامیڈ مقتری عليها جل ٠‏ اخرد ے الأتجلے المصورية دة 
سن - 3ل 


*- ول ديور اننته : قسمة الحضارة - ترومة عید الحمید یوٹس ؛ جے٤‏ امن الماجلد السادس ١‏ القاهرة ء لجتة التأليف 
و الثر جعة و التشر میں1 ٦‏ ۔ 





أدرنة” ۳١١‏ ١م"‏ وهزيمة القوى النصرانية ونقل العاصمة من يروسه إلى أدرتة التسى 
عمرت بالمساجد واتمدارس وأصيحت نقطة انطلاق لمواصلة الفتوحات الإسلامية فى 
فوریا'''. 
a . 7‏ 
وباسم الإسلام استولى الجيش. العثمانى على العديد من هدن شرق أوريا ومن ابرزهاة 
صوقيا عاصمة بلغاريا لتى تم الاستيلاعء عليها فى “la TAC/LAVAY ale‏ 
وباسم الاسلام استمرت الفتوحات العثمانية فى البثقان وتساقطت مدنھا آمام ضريات 
العتماتيين : ووصل العشانيون إلى المورة وأخضعوها لحكسهم وأصبحت معظم بلاد البلقان 
تحت الحكم الشك 1 . 
۷ ۸ے ٥٣‏ ام مصداقا للحديث الشریف لتفتحن القسطتطينية فلتعم الأمیر أمیرر ھا ولنعسم 
الجیش a a‏ ذك الفتح اٹڈذی بعد نقطة تحول فاصلة ليس فقط فى تاريخ 
العثمانيين”'' بل وفى تاريخ الصراع بين التصراتية والإسلام فبعد هذا القتح المبين أمر 
محمد الفاتح أن يؤذن فيها . واتجه إلى القبلة وصلى كما حول كاتدرائية آيا صوفيا إلى 
مسجد وأطئق على القسطتطيئية اسما إسلاميا جديدا وهو إسلامبول''' بمعنى عاصمة 
الإسلام ‏ ويثى محمد القاتح مسجدا كبيرا يحمل اسمه ء كما بنى عشرة مساجد أخريى ا" 
ألحق بها مدارس للتعليم ومستشفيات للفقراء ولم تتوقف جهود القائح على دلك يل 
استطاع القضاء على الإمارات المسيحية فى الأناضول + وتحويل اسسيا الصغرى كلها 
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إلى مناطق عثمانية . 

وباسم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعا خطیرا وهو الاستيلاء على روما مقر 
الباباوية مقسما أن يقدم الطعام بيده إلى حصاته وهو واقف على مذبح الكتيسة الباباوية فى 
روما مما أزعج العالم المسيحى كله الذى لم يتنفس الصعداء إلا بعد وغاة هذا القائد المسسلم 
فى عنام ۳۹٤ف‏ ۸۹ ام ۔ 

وباسم الإسبلام تعددت مظاهر الطابع الإسلامى فى السياسة العامة للدوئة العتماتية 
يدء! بالمراسيم التى كانت تتخذ عند تقليد السللاطين العثمانيين عرش السلطنة حيت كان 


السلطان الجديد يتسلم عرش السلطنة فى موكب رسمى يتجه إلى مسجد أبى آيوورب 
الأنصارى + ويتسلم فى جو دينى سيف الجد الأكبر للسلاطين العثمانيين السلطان عثمان 
bas‏ 
الأول" '. 


وباسم الإسلام تردد فى القواتين العامة التى أصدرها السسلاطين . وقى مراسيم 
التنظيمات العثمانية ما يؤكد حرص الدولة على الظهور يمظضهر المدافسع عن الشريعة 
الإسلامية والمتينى لأحكامها'!'" . 

وباسم الإسلام استولى السلطان سئيمان القانونى على بلجسرك ورودس ويودابست 
ووصلت قواته إلى فينا آخر نقطة وصل إليها العتمانيون فى فتوحاتھم باور . 

وباسم الإسلام قدم السلطان العثمانى أبو يزيد الشائى ١511-148٠‏ المعاوتة 
السلطان المملوکی قانصوہ الغوری بعد تحطيم أسطوله فى مود ة ديو البحرية قاأمده 
بالصلحة و الخشاب اللازمة لبناء أسطول جديد - وتجهيز حمدة ألخرى لمواجهة اليرتفاليين 
استنقاذا للأماكن الاسلامية المقدسة!'! ٠‏ كما اتضم إلى الأسطول المملوكى يعن البحارة 
والضباط من الأسطول العثماتى للوقوف معا ضد البرتغاليين!" . 

وباسم الإسلام أوقفت الدولة العثمانية المخطط الصليبى الذى كان يسستهدف دخول 
اليرتغائيين البحر الأحمر ٠‏ والاستيلاء. على جدة والزحف على مكة المكرمسة لهدم الكعبة 
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FTA - 


المشر فة ٠‏ ثم مواصلة الزحف منها على المدينة المنورة لنبش قير الرسول صلی الله عليه 
وسلم ومواصلة الزحف إلى تبوك وصولا إلى بيت المقدس حيث المسيد الأقصى وقية 
الصخرة ٠‏ فقامت الدولة العثمانية بوضع خطة جديدة تمثلت فى اتخاذ الموانى اليمنية - 
خصوصا عدن - خط دفاع لمهاجمة المراكز البرتقالية فى الهند » والدفاخ عن سواحل 
البحر الأحمراء كما اأستطاعت دعر الأسطول اليرتغاتى بالقرب من جدة عام ٣7‏ سسس > 
وتحطيم كل المحاولات التى بذلها البرتغاليون لتكوين جبهة مسيحية ١‏ وذلك بالتحالف مم 
الأحباش ضد القوي الإسلاسية فى البحر الأحمر وشرقى افريقية!'1 

وباسم الإسلام قامت الدولة العثمانية بتوحيد أقطار العالم الإاسلامى فى إطار سياسى 
واحد ٠‏ وتاليف جبهة إسلامية واحدة بعد أن كانت كيانات متنافرة . وتكاد تقون متياعدة 
بين بعضها منذ أن تلاشت الوحدة الإسلامية نتيجة ضعف الخلافة وسقوطها فى عام 
5"ه على يد المغول'  '‏ وأصبحت رابطة الدين هى الرابطة الأساسية يين للباتك 
العربیة بعضها مع بعض وبين الدولة العثمانية ‏ 

وياسم الإسلام اهتمت. الدولة العثمانية بأمور الحجاز - وكان من أبرز مظاهر ذئك 
هو أهتمامها بالأآماكن الإسلامية المقدسة - حيث يه قيلة المسلمين . ومهيط الرسالة . 
ومنزل الوحى ؛ ومئلتقى تلوب المسلمين ققد أمر السلطان سليم الأول بوضع ثلث ما كان 
يجبى من مصر للإنقاق على خدمة الحرمين الشريقين . كما اضشاف لهذه اتمهمة أيضا 
خراج آليونان مما أضفى على البلاد الحجاز مركا دينيا مرموقا . كما أولت الدولة العثمانية 
قو اقل الحج والاشرآف عنيها . وتيسير الحج أمام الراغبين فيه اهعتساسا خاصا فافتيت 
بالطرق ١‏ وحفرت الآبار على طول طرق الحج . وأقاصت الدخافر ٠‏ وكاتت تشرف على 
۱ 


قواعد الحج الرنیسیة التی کائت تخرج من AHS‏ انتحاع اتدولة فی مواعید ةويا" 

وباسم الإسلام تدخلت الدول العثمانية لنجدة آهانى الخليج العربى الذين طليو! منها 
المعاونة فى عام لات هرء 5ت ١أم‏ لموآجهة الخطر البرتغالى على يلادهم ١‏ فيعث السلطان 
سليمان القانونى يحملات منظمة من السويس إتى الخليج العريي لمعاونة إخوانه فى الإسلام 
> وسار على نهجه بقية السلاطين مسن بنى عثمان حتى عام ۹ ْ۹ ۹۵۸م 
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واستطاعت هذه الحملات أن تنزل العديد من الهزائم بالبرتغاليين!"!  _‏ مد 

وياسم الإسلام وقفت الدولة العثماتية ضد الأطماع البرتغائلية وحالت دون تحقيقها فئ 
أرض الإسلام وذلك بعد أن عجز المساليك و غيرهم من الوقوف أمام تهديدات البرتغاليين 
خصوصا بعد صعركة ديو البحرية ٠١١‏ ام فقلست ياقلاق اليهر الأحمر فى وجة السقفن 
التصرائیة ء ولم يسمح لها يتسيير سفنها فى القسم الشمالئ من البحر الأحمر ؛ أو بالإايحار 
فى هذا البحر فيما وراء ثفر المخا جنوبى الحديدة فى اليمسن ٠‏ وكانت ذريعتها فى ذالسك أن 
أهم الأماكن الإسلامية فى العاتم على الاطلاق تقع فى الحجاز ٠‏ ويطل ساحل هذا الإقليم على 
البحر الأحمر ء لذلك يجب ألا تبحر منه غير السفن. الإسلامية''! > وظلت الدولة العثمانية 
متمسكة بذلك الموقف حتى أواخر القرن التامن عشرا" ومعنى ذلك أن الدولنة العثمائنية 
قدمت أعظم خدمة للإسلام حيث وقفت فى وجه الزحف الصليبى الی رتغالی لليبحصر الأحمر 
والأماكن الإسلامية المقدسة . وكاتت الملجأ تلعالم الاسلامى وقت الملمات . 

وباسم الإسلام تقدم العثمائيون لمساعدة عرب شمالى اثريقية فى الصراع الصلييهيىئى 
مع الأسيان والبرتغاليين الذين حاولوا احتلال هذه الأقاليم وتحويلها إلى المسيحية فاعلن 
السلطان سليم الدعوة إلئ الجهاد فی ثسالی افریقیة وأمر بتكوين کتالب المجاھدین!''' حتی 
أستقرت الأمور للإمملام والمسلمين هناك . 

وباسم الإسلام سائدت الدولة العثمانية أهالى طرايلس فى مقاومة الخطر الصلييى 
على بلادهم يعد أن أرسئوا إلى السلطان سليمان القانونى يلتم ر.. منه التدخل الإنقادهم 
لتحرير يلادهم من الأسبان الذين اسنولوا عليها'” ' وفرسان القديس يوحنا الذين اس تهدقر! 
تغبير اتوجه الاسلامى لبلادهم . وقد أرسل السلطان. سليمان قواته للمسحافظة phe‏ جذد البكاد 
العريية الإسلامية"' حتى إستقرت الأمور هتاك . 
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5 اله . اع ع ۴ 
وباسم الاسلام قام العثمانيون بملاحقة فرسان القديس يوحنا وطردهم مسن رودس”" 
ثم من ٹیییا علم ٦‏ ام وكدلك قيامهم بكسر شوكة الأسبان فى حوض البحسر المتوسط 
mk‏ 
الغربی 
وباسم الإسلام وقفت الدولة العثمانية أمام زحف الصفويين الشيعة الذين تمكتوا من 
الاستیلاءم علی العراق : وتشر المذهب الشيعى فى الأناضول . وراحوا يحملون الناس كسدا 
على الدخول فى مذهبهم . ولا يترددون فى إقناء مدن بأسرها . والقضاء على العلساء 
والأعلام زرافات ووحداتا حين يرفضون الاستجابة لدعوتهم ٠:‏ ويتمسكون بالمذهب السن ا" 


وكان من نتيجه ذلك قيام السلطان العثمائى سليم الأول بغزو قفارس والالتقاء مع 
الصغویین یوادی جالدیر ان فى أواخر عام ١١ ٤له ۹١ ١‏ ام فى سعركة رهيبة اسستطاع 
فيها العثماتنبون هھزیمة الصفويين فى جللديران ودخول عاصمتھم تیریز'' می ٥١‏ من رجب 
۰ وضم ولایتی دیار بکر وکردستان آٹی بلادہ والاستيلاء عثي خزاتن الشاه: 
والقضاء على المد الشيعى فی الأتاضول'' والعمل علی الحسارہ قسی الغسراق ۔ وبتك 
استطاع العتمانيون حماية المذهب السنى من خطر الزحف االشيعى الذى كان الشاه 
اسماغيل الصفوى يأمل فى تشره فى كافة أنحاء المشرق العربى والقضاء على المذهصب 
call‏ ولم يكتف العثمائيون يذلك بل خاضو١‏ العديد من المعارك مع القرس دقاعا! عن 
العر اق اندی کان الفرس يتطنعون اليه داتسا ۔ ويرغيون فى صبغتته بالصبغة الشيعية وسو 
بحد السيف” ' . ويائلرغم من أن ذلك كلفهم العديد من الرجال والعتادا”' فقد تمكنوامن 
حصر المدذهب. الشيعى فى فارس ٠‏ وثم يسمحوا بتسربه إلى اليئدان العربية الواقعة تحت 
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سیطرتھم''' ٠‏ وبذلك ظھر سلاطين الدولة العثمانية أمام العالم الإسلامى بمظهر المدافع عن 
الشريعة الإسلامية ؛ والحماة التقليديين للمذهب الستى - 

وباسم الاسلام عد الأتراك أنقسهم حراسا لدولة الاسلام وقد دفعهم دلك إلى الاحتفاط 
بحامیات فی الأقاليم العربية التابعة لهم ٠‏ وإذا كان الجتدى العثمساتى لا بتميرْ بسركيه 
اتدماجه مع الأهالى فإن طول مدة إقامة الحاميات العثمانية فى عدد من الأقاتيم البعيدة عن 
عاصمة الدولة ٠‏ وخاصة فى شمالى افريقية كان يسمح بنوع من الاندماج والمصاهرة!! . 

وياسم الاسلام أصدرت الدولة العثمانية بعد فتحها لمصر فرماتا بمعشع اليهود مسن 
الهجرة إلى سيناء على أساص أنها تضمم الوادى المقدس طوى الذى كلم فيه الله سبحاته 
وتعالى موسى عليه السلام فقال تعائى: 'وكلم الله موسي تكليما!"" ٠‏ وقال : أيضا “ولما جاء 
موسي لميقاتتا وكلمه ريد" . 

وسار سلاطين الدوئة العثمانية على هذا المنوال حنى جاء الاتجليز وسيطروا علسی 
مصر قی عام ۱۸۸۲م قتغیرت ess gi‏ هناك : 

وباسم الاسلام استولى العثمائيون على قسم كيير من الحبشة ١245-١255‏ شى 
المعركة. التى دارت رحاها بينهم وبين القوات البرتغالية ٠‏ والتى قمسب فيها اثقوات: السمانيه 
إلى جائب المسلمين ٠‏ بينما قائل البرتغائيون إلى جانب الأحباة_ لد خرجت الحبشاه من 
القتال وقد أصابها الدمار ونقص ges‏ 

وباسم الاسلام قام السلطان عبد الحميد الثاتى باتئدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
خصوصا وأن مبعث ولاع المسلمين للدوئة الغثماتية كان دينيا + حیت كانوا مکلفین شر عا 
يطاعة السئطان باعتباره اتخليفة والأب الروحى للمسلمين +١‏ وٹائب رسو الله صلی الم 


س٣‎ 58۹ المربیے؟‎ ng بيزوت ه دار‎ ١ الحتيثة و هجوم الامتعمار‎ gee حجفتیق ییحی ؛ المرب آلگبیر ج٣ ء‎ >-٣ 
. = a ت‎ 


کے السسماء : اريه 55 , 
+ - اللأعر الب 2 الآية ک1 ۔ 
کے الشناو عن د pall‏ جع السابق ۹11٦ ee Tete‏ ۔ 
3- تويتيي : ألعر جم السايش Te‏ هي 5535 , 
س 8 8 4 ص 





عليه وسلم ٠‏ وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا''' . ومن هنا رأى السلطان عبد للحميد الثائى 
استخدام هذا الولاع فى حماية البلدان الاسلاميه من الأخطار التى تحيطظ بها ٠‏ واتقاڈھا من 
حالة التفسخ و الركود إلذى تغلغل بين أفرادها فدعا إلى جامعة إسلامية تجمع بين المسلمين 
مهما اختلقت لھاتھم وبلادهم . 

ویاسم الاسلام قام السلطان عيد الحميد الثائى بإنشاء سكة حديد الحجاز الذى يصضل 
دمشق بالمديتة المتورة . وبذلك شهدت الأراضى الإسلامية المقدسة لأول مرة فى التاريخ 
"خطا حدیدیا' یخدم حجیج بيت الله الحرلم + ويوفر لهم الأمن والسرعة والراحة بعد أن 
كاتوا يستخدمون قوافل الجمال ويتعرضون للعديد من المخاطر ١‏ فكان ذلك أعظم هديبة 
قدمها السلطان تيد الحميد تلسلمیت!''' . 

وياسم الإسلام وقف السلطانت عبد الحميد الثاتى ضد استيطان اليهود فى فلسطين + 
فعندما عرض عليه هرتزل حل أزمته المالية فى نظير السماح لليهود بالاستيطان شى 
فلسطبن!”' رفض طلبه وحسم الموقف معه بقوله “إتى لا أستطيع أن أتخلى عن شبر ولحعد 
من الارض. شهى ليست ملك يمينى بل ملك شعبى, ٠‏ لقد تاضل شعبى فى سبيل هذه الاترض . 
ورواها بدمه ‏ فليحتفظ اليهود يملايينهم'"" . 

والاخساس السلطان عيد الحميد بعدم توقف الضفوط اليهودية عليه بدأ يهتم 
بالأوضاع الادارية فى بيت المقدس شيعلها متصرفية تايعة للباب العالى مباشرة يعد أن 
كانت تابعة لباشا دسشق » كما حين محمد شريف رعوف باشا المشهور بشسدته متصرفا 
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اعتمادشا علی القران کمصدر للتشریع وإن كانت تحيد عن بتوده فی بعض الآحیان!''' 
كل ذلك جعل اتعالم الاسلامى ينظر إلى أعمال العثماتيين على أنها مففرة للإسساتئم 
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الواقع أن هناك العديد من المآخذ التى أخذت على العثماتيين مثل عدم نجدتهم لأفل 
الاتدلس خلال سقوط غرناطة . ونظام اتحكم العثماتى سواع فى داخل مقر السلطنة أو قسسى 
الو للايات العربية بية ٠‏ وضعف للنغة العربية وضياع هيبة العلماء ٠‏ والمآسی التى ارتكيت فى 
أو آخر الحکم العثمانی ضد العرب خصوصا بعد ظهور النعرات القومية كالطورانية أو غيرها 
وفيما يلى نعرض لذلك : 
١‏ - عدم نجدة أهل الأندطس خلال محلتهم : ٠‏ 

تتحمل الدولة العثماتية بصفتها أكير دولة إسلامية وقت سقوط الأندلس مسمئولية عدم 
نقديم النجدة للغرناطيين الذين ناشدوها مساعدتهم عسكريا فئ صراعهم من أجل البقاع. 
والمحافظة على الدين والملة ١‏ فقد أرسل أهل غرناطة فى منتصف عام 47/9 ام إلى 
السلطان محمد الفاتح يناشدونه التدخل لإنقاذهم ولكنه کان مشغولا عنهم”'! » كما اس تنجد 
الغرناطيون بالسلطان بيازيد الثانى +152 ١5-١١51١م‏ ولكنه لم يقدم لھم النجدۃا'' ۔ 
٢‏ - التتاز ع على وراثة العرش وتتافر الأسرة المالكة العثمانية - 

إن نظام التوارث عقى العرش يكون له أثر كبير فى استقرار أمور الدولة لذ1 بنسى 
على أسس ثابتة ومعروفة + أما فى الدولة العنمانية فان هذا النظام كان فى حاجِة الى 
انتظام قفي القترة الأولى من عصر السلاطين كان نظام الوراثة يقوم على آأساس انتقسال 
ااتعرش من الاين البكر إلى الأكبر قالأصغر من الأبتاء » وهكذا فإن اخوة السلطان و أيتاءهم 
الدين يخر جون من السلطة بمقتضى هذا النظام كانوا كثيرا ما يغتئم ؛ ن es‏ ٹٹخسرو ج 
عتى السلطات أملا فى إستخلاص العرش لأنفسهه - ٠‏ يقابل دنك أن الستدتات القائم كان يفقد 
الثقة ياخوته ولا يتورع عن آلفتك بهم + ثم عدل نظام الإرث قى عهد السلطان الرايع عشر 
احمد الاول ۳ ۰ ۱۹۱۷م قاصبح العرش بنتقل من الأكير فالأصغر من إخوة السلطان 
بدلا من انتقاله إلى الأكير فالأصغر من بنيه!” > ثم تغير هذا النظام يأن أصيح للسلطان 
الحاكم الحق فى أن يختار من يخلفه من بين أبنائه أو من إخوته دون أن يتقيد ياختيار 
الابن أو الأخ الأكير من أدى إلى ظهور روح التناغراء وقيام المؤامرات داخل القصور 
السلطانية لإبعاد امير عن العرش أو تقريب أمير آخر مته ؛ وكانت هذه المؤامرات تاتى 
غاليا من زوجات: السلطان لللاتى أتجبن أولادا مته رغبة فى أن يكون 
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ابنهن وليا للعهد ؛ ونظرا! لهذا التصارع للوصول إلى السلطة كان الاين الذى يصل إلى 
منصب السلطتة كثير! ما يقوم بقتل جميع منافسيه + أو يفرض عليهم أن يظلوا سجتاء فى 
قصورهم لا يخالطون أحدا ومن غريب الأمر أن يصدر السلطان محمد القائح قانونا خول 
بمقتضاه السلطان الذى يتولى العرش بأن يقوم بقتل اخوته تأميئا السلامة الدولة وأمنها 
القومى”'' . وقد عبر محمد الفاتح عن ذلك صراحة فى سجل القوانين بقوله إن غالبية 
المشرعين أعلنوا أن اللامعين من أينانى الذين يتولون العرش يكون لهم الحق فى إعدام 
إخوتهم تأمينا للسلام فى الدولة وعليهم أن يعملوا طبقا لهذا" ويهذا حكم محمد الفاتح فى 
هدوع بالأعدام على السلائة الملكية ما عدا الكيار منهم . وثمة سيئة أخرى من سميتات هذا 
النظام وهى أن ممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام كانت تؤول إلى السلطان مما شجع العديد 
من السلاطين على افتراف هذه الجر ةأ" . ۱ 
أى صلات رحم هذه التى يقوم فيها الأخ بقتل إخوته خشية على سلطته ؟! ثم جاء بعد ذلك 
شور الإنكشارية فى التمثيل بالسلاطين أنفسهم وعزلهم وتنصيب من يحدون فيه عونا نيهم 
ودلك منذ آوائل القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ وآبرز الأمثلة على ذلك نهم قاموا بخلع 
الستطان مصسطفی الاول + وقتلو١‏ عثمان الٹاتی وإبراسيم الأول" . 
۳ — زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات : 

لقد سمح الإسلام للرجل المسلم بالتزوج من التصرانية أو اليهودية طيقا لقوله 
تعالى: "اليوم أحل لكم الطييات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ليد 
و السحصنات من المؤمتات ء و المحصتات من اثذين اونو؛ الكناب من ثبلكم إذَا «#اتيتمو هفن 
أجورهن محصتين غير مسافحين ولا متخذى أخدان وسن يكفر بالايمان قد حيط عمله . 
وهو فى الآخرة من الخاسرين"" , 

ولکن قد یقتضی الأمر أحيانا عدم الزواج من الكتابيات خشية تسرب أسرار الدولة 
إلى أعداتها من لليهود والنصارى ٠‏ وقد يقتضى الأمر أيضا زواج السلاطين من الكتابيات 
لمصائح سياسية فمثلا كانوا يتزوجون من بنات الملوك والأمراء التنصارى أو اليهود 
اليكسيوا ودهم . ۱ 
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وعنى الرغم من أن المؤسسين الفاتحين من آل عثشان قد لختاروا فزواج من 
الأجنببات لقايات سياسيةه ٠‏ ولتأمين العصبيات فاته سرعان ما تطورت الأمسور وأصبحت 
قصور السلاطين آهلة بالجوارى والسرارى الأجنبيات اثلاتى تظاهرن بالإسلام ولكنهن فى 
الواقع لن ینسین أوطاتھن الاولی ول" قومیتھن السايقة فاس تغللن وضعهن فى القصر 
السلطاتى واهتممن بخدمة أوطائهن الأصئية علی حساب الدولة العثماتیة''' ۔ وقد أوتين من 
الدساتس ألوانا أودت يبعز الدولة ٠‏ وسودت صفحات عواهلها مما كان له أكبر اشر قى 
تفسخ الأسرة العثمانية المالكة وإضعاف شانها' أ ١‏ وابرز الأمثلة على ذلك أن لسلطان 
سنيمان القانونى ضم إلى حريمه نحو ثلاثمالة جارية كلهن مشستريات من الأسواق اد 
أسبرآت فی الحرب ؛ ومعظمهن من أصل مسیحی وف . يضاف إلى ذلك انه كانت له محظية 
شركسية تعرف ياسم 'ورداة الربيع' أنجبت له اطقلا أسماه مصطفى . وحعهد الیےە بعدۂ 
متاصب ء ودريه ٹیکون وریٹا a‏ » ثم شجآة شغف بروكسلانه ll eg‏ ادنر حتة 
من محظيته الشركسية فاتخذها زوجة له ١‏ وقمل آينة وولى هده مصطفي ار ضاع لها يعت 
لح ور ل ا ا و ا ا ا ا 
عليه . وعين اينه سليم من روکسلانه وليا للعهد بدلا من أخيه الأكير' 
يضاف إلى ذلك أت هذه المرأة استطاعت حجب زوجھا الساطان عن قيادة لمات لحري 
بعد أن كان وجوده فى ساحة القتال يثير حماس الجنود ويلهب مشاعرهم' . وسار من 
جاع بعده من السلاطين على متواله مما أدى إثى قتور حماسر, الجند : كما بدأ اتفساد يكب 
فى صفوف الإنكشارية الذين كانوا قد اعتادو! على أن لا يخرجى, للحرب إلا و السلطان . يقود 
حملتهم . يضاف إلى ذلك أت السلاطين أصيحوا فى معزل ص مکرفة احوال قواتهم .+ومہدی 
ما رصلت إليه من قوة خصوصا وأن الحاشية السلطائية كانت نحجب عن السلاطين الأمور 
التى لا تريد أن تصل إلى مسامعها" . 
الاو ی ٠‏ المرجم السابق جا ص 3 . 
ge -5‏ : الم مم السابق جس؟ هن 1١5‏ ۔ 
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: الاعتماد علی الانکشاریة‎ - ٤ 

اعتمدت الدولة العثماتنية فى عملية التجنيد على جمع أبناء العماتلات الأرتوذكسيه 
خصوصا من البلقان فكانت ترسل وكلاءها إلى هذه المناطق حيث يطلبون من قسيس القرية 
كشفا بأسماء الأطقال الذكور الذى قام بتعميدهم ثم يقومون بجمعهم ١‏ ويتحركون بهم إلسسى 
الاستانة حنى تنقطع صلاتھم بذویھم تھانیا''' ۔ وقد عرفت غذہ العملیة باسم "الدفشرمہ''' " 
Devshirme‏ أو ديوشيرمه وهى كلمة تركية تعنتى ضريبة الغلمان . 

وقد أعدت للدولة هؤلاء الغلمان ليكونوا فرق مشاه فى الجيش العثمائى وأطلق 
عليهم الانكشارية!”' . وقد قامت هذه القوات يدور رتيسى فى الفتوحات العثماتية وصار لا 
يعول الا عليها فى الحرب + Lal‏ أخذت الدولة العثمائية تمر فى مراحل الضعف نرك الحبسل 
على الغارب لزعماع الالكشارية حتى تنضخم نفوذهم وتزايد لدرجة أنهم خرجوا عن حدودهم 
وتعدوا واستيدوا وأصبحوا عينا تقيلا على السلاطين أنفسهم خصوصا يعد أن صسار 
بعقدورهم تنصيب السلاطين أو خلعهم””' . يضاف إلى ذلك قيامهم فى العديد مسن المرات 
بالتمرد . وسلب أمو ال الأهالى - و إشعال النير ان قى ممتلكاتهم و اقتحام المتازل والاختدذاع 
على من فيها . واعتراض مواكب السلاطين' ' وانتدخل فى سياسة الدولة اتعليا. هذا إلى 
جانب انتهاكهم للشريعة وتمزيق القرآن أثناء ٹوراتھم ۔ وزھمال الصلاۃ ۔ وشرب الخمسر' ' 
. واستمرت الأحوال على ذلك حتى تمكن السلطان محمود الثانى من القضاء عليهم بقتل 
أغليهم فى 5 ذى القعدة من عام 41 الموافق ١5‏ عن يوتيو 4955 ذا" دون أن يجيد 
البديل الذى يستطيع حماية أر اسسى الدولة العثمائية والدقاع عنهاضد أعداتها. 
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۵ - خدم مسايرة i gall‏ العثماتية للتطور فى أنظمة الحكم وأحداث عصر النهضة: 

لم تعمل الدولة العثماتية على تطوير أنظمتها فى الحكم والادارة فظنت أنظمتها جامدة 
فى حين أخذت أوربا فى تطوير أجهزتها الحكومية منذ عصر النهضة مسا أوجده فجوة 
حضارية بيتهما . 

وننيجة لذلك آخدت اتشعوب المسيحية التايعة للعتمانيين تتطكه إلى الاتفصال : وبدأت 
الدول الأوربية تتدخل من اأجل اقتسام أملاك الدولة العتمائیۃ''' قد حت إلى عق د مؤتعراآات 
دولية ليحث La‏ أطلق عليه المسالة الشرقية . 

يضاف إلى ذلك أن العثمانيين لم يسايروا تطورات عصر : التهضة فى أوريا مما جعصل 
اتفجوة الحضارية شديدة الاتساع بين الشرق والغرب . وأظهر عجز العثمانيين عن متابعة 
هذه التطور ات ۔ 
۹ - الاعتماد على غير المسلمين شى تسيير أمور الدولة العامة : 

لقد وجد اليهود والنصارى عند السلاطين العثماتيين صدرا ركبا إذ اعتصدوا عليهم 
فى جميغ أجهزة الدولة خصوصا المناصب الكبرى مثها فشكل هؤلاع غائبية الهيئة الادارية 
فى الحكومة العثمانية؟'! ٠‏ كما أسند إليهم قيادة الجيوش ١‏ ووصل بعضهم للسى منصب 
الوزآأرة و الامتنة عئى تلك متعددة نذكر منها أن السلطان بايزيد الأول خخ 1-”2. :ةاور قد 
ولى الأمير سيسمان اين مثك البلغار على ولاية صمصون ٠‏ يضاف إلى ذنك أن الباب العللى 
اعتمد فى اختيار وزرائه على الأوربيين حديثى العهد بالإسملام لا سيما الأليان7" . وإلسى 
جانب دلك فإن العشمانيين سمحوا ليهود الدونمة بتولى الوظائف انهامة فى الدولة ؛ مما 
كان له أكبر الأثر فى ضرب الإسلام وتهديم كياناه من الدآخل خصوصا بعد أن لبس هؤلاء 
لباس الإسلام و عاشو! بين اتمسلمين يظهرون لهم المودة فى حين كانوا فى الياطن يديرون 
لهم المؤامرات ٠‏ ويكونون التنظيمات المعادية للاسلام بهدف إقتلاع الحكم الإاسلامى من 
جدوره وقد ساعدهم على ذلك صلتهم الوثيقة يحكومة الاتحاد والترقى التى امستولت على 
الحكم يعد خلع السلطان عيد الحميد 
۷ -الماسى التى آرتكيها العثمانيون صد اتعرب : 

ارتكيه العثماتيون العديد من !لماسی ضد الشعوب العربیة بطریقة تبعد حكمهم إتى 
حد كبير عن روح الإسلام وسماحته ء ققد كاموا فى كثير مسن الأحيان يشعرون بميزة 
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مستواهم المستمدة من سلطة عنصرهم على حين كان العرب يشعرون بأنهم أصحاب البلاد 
الأصليين والأدلة على ذلك متعددة وواضحة ذكرها بعض شهود العيان ومن هؤلاء المؤرخ 
اين لياس فلذى قال عن جنود السلطان سليم بعد دخولها إلى بلاد الشام "إن عسكر اين 
عثمان خرب غيطان الشام ٠‏ ونهب الفواكة من فوق الأشجار ء ورعت خيولهم شى الغيطان 
٠‏ وأكلوا أوراق الأشجار وطردوا الناس عن بيوتهم وسكنوا بها وأخريوا غالب بيوت الشاء 
وحصل متهم لأهل الشام غایة آفضررا' . وقال بعد دخول القوات العشائیة مصر إن ایت 
عثمان هتك حريم سصر وما خرج منها حتى غنم أموالهاء وقتل أبطالها ويتم أطفالها. 
وأسر رجالها وبدد أحوائها وأظهر أهوالها'"” . يضاف إلى ذلك "أن اين عثمان كان يتحجب 
عن عسكر هد أياما لا يظهر فيها وشى هذه المدة يقتل العسكر خلقا فى المديتة . ويتجاهرون 
بالمعاصى و الفسوق . وأنهم لا يصومون شهر رمضان . وبشريون فيه الخمر والبوز: ‏ 
ويستسملون فيه الحشيش و الشحيب ويفطون الفاحشة فى الصبيان العرد فى شهر رمضان . 
وأن اين عثمان لا يصلى الجمعة إلا قليلا . وقد أشيعت عن ابن عثمان هذه الأخيار 
الف يد 

وذكر المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى مقاسد الجتد العتماتى بقوله 'ياكلون 
ويشريون جهارا فى نهار رمضان + ويشربون الحشيش و المسكرات . ويزتون ويلوطون 
ويشربون الجوزة ويلعبون القمار جهار! فى نهار رمضبان ولياكيه!"؟ » 
وأوضح محمد الادريسى - أمير متطقه المخلاف السلیمائی - مفاسد الآتراك العتسانبين 
بقوله اٹھم کاتوا 'یستببحون الصرم : وينتهكون الأعراطض . ويتجاهرون بالمعاصى 
والخروج عن الحدود التى حددها ال ورسوٹه غير ميالين ولا متأديين قلا الصلاة يؤدون 
ولا الشهر يصومون + ولا هم فى حكمهم يعدلون"'' . كل ذلك جعل الذهالى ينفرون متدسهع. 
كما ذكر الادريسى أن العثمانيين كانوا يتفاضون اترشو 3 . ويحتقرون العرب ولغتهم هذا 
بالاضافة إلى اهمال جميع المصائح العامة وإھاتة رجلل الدین''' ۔ 
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يضاف إلى ذلك لن الادارة العثماتية لم تعمل على إيجلاد أي باعت حققي ااسعاد 


ر عاياها بل اتقسم أبناع الدوئة إلى حكام ورعايا . كما اتنتشرت الرشوة فى كافة الأوساط 
الحكومية لدرجة أنه كان هناك سماسرة للوزراء خصوصا فى أيسام عبد الحميد الثانى 
ينتشرون فى الولايات ١‏ ويعقدون الصفقات فى شئون الدولة؟'' مما كان له تأثيرات سابية 
خصوصا على المجتمعات العربية أدت فى نهاية الأمر إلى عدم شعور الأهالى بالو Al gall eV‏ 
ہے بن دز 

الكتماتريه' ' . 

ومن مساوىم أنظمة الدولة العثمائية لحكم البلاد العربية ها يلى ٠‏ - 


١‏ - أن اثوالى الذى كان بعثابة نائب السلطان فى للبلد الذى يحكماه وكان تعيينه غالبا لمدة 


عام واحد مما جعل الولاة لا يهتمون بأمور ولثياتهم بل كان جل همهم هو جمع الأموال 
ee‏ سیر سر ضر سٹاو جات العمر انية و الانتاجية التى تتطلب سمتابعة متوالية 
لاتمامها ‏ . 
- انتشار الرشوة بين أفراد الديوان للذى كان بمتاية الهيئة الحكومية العليا نتيجة لتبنم., 
موظفى الادارة العثمانية بعض الاقكار الخاطنة عن اختصاصهم فصار التقليد المتبع هشو 
الحصول على للترقيةه بالرشوة والمحسويية : كما طرحت المناصب الادارية والمدنية 
والامتيازات والرتب فى المزاد العلنى . وساد الاستهتار بين موظفى Algal‏ و الجند الذين 
فقدوا بالتدريج المثل الأخلاقية التى كانت قد بدت واضحة عليهم فى المراحل الأولى من 
الحكم العثمانى ٠.‏ قائياشا الصالح فى نظر هم هو الذي كان يرسك "- :الغ السعيتنة التى 
تتطلبها خزانة السلطان ٠‏ وكاتت هذه هى أول خطوة نحو الرشوة فقد عمل الولاة على 
الاستقادة من وجودهم فى مناصيهم . وتعويض ما دقعوه عن رماو ى هذا بالاضاقة 1ن , 
تكويتهم للتروات الضحمة!"'" . 1 
- تركيز السلطة فى أيدى بعض الزعماء المحليين الدين حاولوا الاستفلال الذاتي عن 
الحكومة للمراكزية مما أدى إلى سلسملةه من الاضطرايات و الانقسامات داشل الوايات 
العربية التابعة للدولة العثمانية!*! . 

کو + دونه العثماتية إلى طريقة الالتز آم حنى تتمكن من تأمين الآموال اتاتزسة نيا 
خصوصا وان الملتزمين كانوا يجمعون من الأهالى ما يفوق الأموال التسى 
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تت تطلبها الدولة . قكان الملتزمون كثيرا ما يقترضون الأموال من مصارف استفيول يريا 
فاحش يغية تأمين المبالغ المقررة عليهم دقع الرشاوى للمسئولين حتى يقع عليهم الاختيار 
فاذا بلغوا مقر ولايتهم تفننوا فى ابتزاز الأموال من الآهالى فكنوا يقرضون الضرائنب 
الياهظة ٠‏ ويطلقون أيديهم فى ممتلكات الأهالى . ولا يتورعون عن المصسادرات: واتهام 
الأبرياع بالجتايات بغية لبتز از الأموال مما أدى إلى تخريب القرى والإاقطاعات من جراء 
المظالم التی ارتكبت والاعتداءات ووقوع الأهالى فى شراك الفقر و المظالم!"' ٠‏ وياليت الأمر 
اقتصر على الأحباء ء قد قرر رجال الدمتور من الستمتيين استيفاء ضريبة علسى ذفن 
pall‏ 5 "أ ۰ 
ج ¬ عدم اعتمام العتمانيين بنواحى التطيم الصحة والغمران فى البلدان العربية خصوصسا 
وأت فكرة الحكم عند العثمانيين كانت بسيطة للقاية و شى ان للدولة وظ اتف محددة لإا 
يجب أن تتعدأها وهى الدفاع عن ولایاتھا : والحفاظ على الأمن وتحصيل الأموال أما 
قيضا عدا ذلك مثل الاهتمام باتتعليم أو الرعاية الصحية أو النواحى العمرانية فقد كانت 
الدوئة العثمانية تعدها خارج تطاق مسٹولیتھا وتتركها MSU‏ والجماعات - 

و إلی جاتب ذلك فإن الدولة العثمانية النتى حكمت العالم العريى حو الى أربعة قرون ئلم 
تترك فيه أى أثر من الآثار العمرانية الكبيرة يذكرد التاريخ لها فلم تھتم بالمرافق : ولم 
بهتم الولاه العتماتيون بحفر ترعة أو إقامة جسور جديدة . بل جفت بعض السترع القديمة 
لعدم تطهير ها ء وانهارت الجسور القائمة تعدم العناية يها ٠‏ واغلقت بعض المدارس التسى 
كاتت قائمة قبيل الحكم الشمائى ؛: يضاف الى دلك أن العثمانيين فرضوا على أنشطة cot jell‏ 
فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية جمودا بحيث لم يعد !لعرب يشاركون العالم 
بتشاطیم فى هذه المحالات . و إلى جاتب ذلك فقد تس بب العشثمائيون فى قتل لاط 
الاقتصادى المزدهر فى معظم البلدئن العربية . ويرجع ذلك إلى أن الدوئة العثمانية لم تتمخل 
سريعا ويصورة جدياه لصسرب المعاقل البرتغالیة فی الخلیج العربی و الهند إلا بعد نصف قون 
من الزمان''' تقریبا هذا إلى جانب أن العثمانيين نقلوا إلى بلادهم أكثر ما فى القلعة وآكار 
عا قی منازلن السلاطين والأمراء المماليك من JARED‏ والنفائس والكتب وقد وصفب ذلك أحد 
شهود العيان بقوله: Crm bag tl‏ عثمان خرج من مصر ومعه للف جسل 
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محم ما بين ذهب وفضة هذا خارجا عما غنمه من التحف والسلاح والصينسى والتحاس 
والمكفت والخيول والبغال والجمال وغير ذلك حتى نل منها الرخام الفاخر !"1 - 

يدف إلى ذلك أنه نقل العمال المهرة من مصر إلى الآستانة"" حتى أغلقت لاذ رر 
من الورش + وفقدت مصر أكثر من خمسين صنعة؟ . ْ 
1 > تدهور الدراسات الدينية والقكرية واتحطاط هيبة العلماء : 

ل الحكم العثمانى لنعالم للعريى ضاق حيز الدراسات الدينية نسبيا : ولذلك يا نجه 
فى العصر العثمانى حماس العلماء من أجل إضافة أشياء جديدة تضاف إلى رصيد ما جما 
ده لحول الفقهاء قيما يتعلق بالشريعة والخلافة والإمامة ونظم اتحكم بل لتخطات مير 
الداع > وتدھورت سمعتھم + وازداد Seal gal‏ قى سلوكهم لدرجة أن الوظظ ائف ادس 
بينهم كانت تباع للأشخاص غير المؤهلين لتوٹی جذہ المناصب!'' ۔ يضاف إلى ذلك أن 
اہمال العثدانيين للغة العربية ٠‏ وسيطرة اللغة التركية عليها خاصة فى دواويسن الحكوهة 
ك كه سات الرسمیة قد دی إلى شيوع العجمة فى التراكيب: . والستردى فى الكشير مد 
الأخطاء النحوية واللغوية””' + وانتهى الأمر باستغلال الارساليات التنصيريسة للفرصة . 
ونشجيعهم لنصازى الشام على حمل لواء النهضة القكرية فی العائم العربی ۔ 

د إلى جائب ذلك فقد أدى لدهور الدراسات الدينية إلى انتشار اليد ع والخرافات يين 
المسلمين حتى أصبح الئاس لا يعرفون التفرقة بين الصحيح و غير الصحيح فى ديتسهم ن 
وتتيجة لذلك راج العلماء العرب الغيورون على دیتھم یحاولون إصلاح آمور بلادھم ولٰبرڑ 
I‏ على هؤلاء انشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى تعد دعوته اه فی مرڪ ات الا ا حية 
فى الوطن العربی ء والٹی بذلت الدولة العلماتیة جل جهودها للقضاء علبي ' 

: تدهور الحركة العلمیة فی العصر العتماتى‎ - ٠ 

سيطرت روح الجمود المطلق على الحركة العلمية فى البلدان العربية ايسان اتحكقم 
ASM A‏ نجد فى العصر العثمانى مؤلفات تتمتع بشىء من الأصالة العلمية وبالشائر 
ک لج للام يمائلون علماء العصر المملوكى مثلا فقد اتلكب العلماء فى العصر العث ك 
کی یف استعسات وضع العوالاسى تسن العو لاسي وتكر ل LB‏ سس کے 
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النحوية والفقهية » وصاروا بدعون إلى الاستسلام للأمر الواقع ۔ 

ولم يقف السال على ذلك بل أغلقت معظم اتمدارس وتدنت الروح العلميه فيما تيغعى 
منها تدنيا ظاهر! بسبب تعصب العثمانيين من جهة :وتضوب الموارد العاليسة من جها 
أخرى ٠‏ وعلى هذا فإنه يمكن القول: إن مرحلة الانحطاط العلسى قد سيطرت على البلدان 
الع بية » منذ استيلاء العثمانيين عليها!'' ولكن هل هذا يعنى أن نلقى اللوم كل اللوم على 
العثمانيين فحسب . فالواقع أن هناك بعض المناطق العريية مثل المغرب ونجد وعسصان لسم 
تقع تحت طائلة الحكم العثمانى ٠‏ ومع ذلك فانه لم ينتابها التقدم مثلها مثل البلدان العريية 
الأخرى التى دخلت تحت الحكم العشائى مما يوضح أن الأوضاع التى خيمت على اليتسدان 
الشرقية فى ذلك الوقت + وروح الركون إلى الكسل والخمول الذى اتتاب رجالاتھا کان لھا 
الدور الأكبر فى ذلك . 
۸ - (ھمال شئون أسن الحجاج والحرمين الشريفين : 

فى إلفترة الأخيرة من الحكم العثمانى لم تهتم الدولة العثمانية بشئون حجيج بيت الله 
ألحرام لدرجة أن الاعر اب كانو! يتقضون على الحجاج سلبا وثهبا وقتلا . ويسومونهم سوء 
العذاب دون Esha col‏ يردعهم خصوصا وأن العثماإنيين لم يرسلوا آٹی آرض الحجاز من 
الجنود ما يحفظ الحج والحجاج ويجعلهم قى مأمن عدى أنفسهم وأموالهم وأعراضهم'"". 

وضعا زاد الطين بله انه عندما قامت ثورة الشريف حسين بن على ضد الاتراك شى 
شعيلن #4" اه/ بوثيو ٦ھ‏ ودارت رحى المعارك من أجل إخراج الأتراك من مكة 
أطلق الأتراك نيران مدافعهم من قلعة أجياد المقلمة على الجبل صوب الكعية حتى النهيمت 
النير ات أستار البیت العتیق ‏ وھرع الأنوف من المسئمين الإطفاء لهيبها . وفتح باب الييت 
والصعود إلى سطحة للتمكن من إطفاء era‏ 

و هكذ! انتهك الأترالته حرمة أقدس الیقاع فى الأرض + ومهما يرر البعض الأعذار لهم 
فمن المعروف أن مكة المكرمة كلها حرم لا يجوز القتال فيه . ٠‏ 


س 
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4 - الامتيازات الأجنبية التى منحتها الدولة العثمانية للأوربييت فى البلدان العربية : 
من المعروف انه نتيجة لدخول العثمانيين إلى اثبلاد العربية حرمت هذد البسلاد صن 
ممارسة سيادتها خارج نطاق حدودها وأصبحت الدولة العثماتية هى صاحية الأمر والنهى 
فى تسيير أمورها ٠‏ وقد أعطت هذه الدوئة بعضا من الامتيازات لعدد سن الدول الأوربية تم 
استغلالھا شی هترد ضعف الدولة لصالح ر عایا هدد الدول الذين أخذوا يفسرون هده 
الأمنيازات تقسیر 1 تعسفقيا > كما أشنت دولهم تتدخل فى شئنون البلدان الأسمللامية مستغلة قسى 
ذلك هذه الامتيازات وانتزعت لنفسها العديد من الأطماء7 . 
١‏ - مسئولية الدولة العثمائية عن الاحتلال البريطانى لمصر ; 
كان لتخبط السياسة العثمانية تجاه المسسألة المصرية أكبر الأثر فى تعقدها وضياع 
استقلالها ومن أمثلة ذلك التخبط عدم موافقة السلطان عبد الحميد على الاشتراك فى مؤتمر 
الاستاتة قی عام 67 الذى تقرر yh‏ بحت المسائلة المصريه مما أيعد الدولة العثمائية 
عن المشاركة فى تحديد مستقيل مصراء وئرك مصيرها معنقا فى أآيدى للدول الأوربية””!., 
يضاف إلى ذلك أنها ترددت فى اتخاذ موقف ثابت تجاه كل من العرابيين والخديو ۱ 
كما ترددت فى إرسال قوات عسسكرية إلى مصر بناء على طلب الخديو + وتباطأت فى اتخان 
موشف محدد من طلب الخديو المعونة من الانجچلیڑ ثم زادت الطين يلا بإصدارها منشور! 
بعتسبان عر ابی مما قلب ميزان الحماس الشعبي. ۔ واضاج التابع* ١‏ لامی للثورۃ العر ایبےة 
وكان له أسوا الأثر في النفوس دادى إلى إبقاع الفرقة والانحدال فى صفوقف العرابییسن ۔ 
وانصراف الناس عن تأييدهم مما أتاج لانجلترا قرصة احتلال مس ٢!‏ 
٦‏ - مسٹئولیة الدولة العثمانية عن الاحتلال الفرنسی للجزادر : 
تباطات Al gall‏ العثمانية فى ترضية فرنسا عندما طلبت منسھا التدخل لتأديب داى 
الجزائر الذى أظهر عداء واضحا تلفرنسیین بتحغير د لقتصل فرنسا + ورفضه تقديم الترضية 
العلنيت ٭ وكان يجب عليها الإسراع لحسم الموقف خصوصا وأن نذر الحرب كانت واضحة 
بین فرنسسا والجزاشسر ۔ وسسع ذس ك فان پا فقسررت عدم التدخل فى القضية فى 
جس ل ل سس سدس ب 
2 تلشتاو ی ؛ السر جع السابق چا ضس ۴٣.‏ , 
۴> الشتاو ی ٦‏ المرجع السابق ے٤‏ سل هنا , 
>- سز ید من التقاسصيل حول. هذا الموضو ع لنظر بعٹٹا المسٹور موق الدو لد العثماتية من القورة المر ابیڈ "پر السٹشے ۔ 
ہے penal Lat‏ و العٹر ون من اأسجطة التارينية المصرية 


\eti-‏ س 


أول الأمر نظرا لأنها كانت منهمكة فى إخماد ثورة المورة القائمة ضدھا''' . ونتیجة لذا ك 

اتفردت قٹرتسا ہالچجژزاثر > وقامت باحتلثلها فى عام pA a‏ 

١ *‏ - ععدم مسايرة العثماتيين للتطورات التى حدثت فى أوربا إبان عصر النهضة: وعزل یم 
للعائم العربى عن التطور العالمى الذي بدأ مع بداية العصور الحديثة وذلك عندما فرضوا 
ستارا حول العالم العربى بحجة حمایتھ من الغزو العسكرى الأوربى. حقيقة القد 
الدولة العثمانية بوجود تبادل تجارى بين العرب والأوربيين!"! ولكنها أبقت. للعالم العربى 
على حالته التى كانت سوجودة قبل فتحها له . وفى الوقت اللذى تطورت أورياقى 
مضمار النهضة تطورا! كييرا أسيلت الدولة العثمانية ستار الجمود حول الیلدان العربية 
بهدف تعويق تقدمها ومنعها من الاقتراب من عصر النهضة الذى بدت أثاره واضحة فى 
أوريا مما أدى إلى تخلف العالم العربی عن رکب هذه النهضة . وإضعاقف ثقته فى نقسه 





كل هذه الأوضاع جعلت العالم العربى يعيش فى حالة من الجمود فى ظل الحكم 
العثمانى جعلته يدخل إلى القرن العشرين وهو لم يتخئص بعد من حياة العصور الوسطى-. 
وانتهى الأمر. بظهور جماعة الاتحاد والترقى ٠‏ وسيطرتها على مقائيد أمور الدولة العثمانية 
٠‏ وتعصبها للحركةه الطورانية إلتى تستمد أساسها من التركيز على اتتساب الأتراك إلحى 
أصول طورانية وللدعوة إلى بعث الجئنس التركى وتمجيده ١‏ وتخليصه من المؤثرات العربية 
و القارسيه + ومحاولة تتريك العرب وغيرهم من العتاصر التايعة للعثماتيين يجعل ائلفة 
التركية عى اللغة الرسمية فى المدارس وللسحاكم والدواوین''' ء مما أدى إلى نفور العرب ء 
وشعورهم يرغبة الأتراك فى صيغهم بالصبغة التركية . 

ولما ألغيت السلطنة وجاع أتاتورك اتخذ من الاجراعات التى باعدت بين للدولة 
و الإسماثم عموما . ومن هذه الاجراءآت إتغاء الخلاقء : وإالغاع منصب شيخ الاسلام ووحذف 
عبارة “إن دين الدولة التركية هى الإسلام” والمناداة بتركيا دولة علمانيةا'' ٠‏ وإلغام الققون 
الاسنتسى وتبنى قاتون الأحولل الشخصية العتمانى ٠‏ وإلغاء التقويم اللهجرى . واستيدال 
العطلة الاسيوعية بيوم الأحد يدلا من الجمعة ١‏ وللغاء الحروف العربية التى كانت تكتب بها 
اللغة التركية واستبدالها بحروف لاتينية. ومنع الصلاة والتعبد فى جامع آيآا صوفيا.ء 
وتحوينه إلى معتعف !"1 3 


-٦‏ لم جسند كور ان : اتسياصة العثماتية تجاه PA pel pee A TY‏ جا ۷-5 جن ام - ترجچمة الدکتور عبد الجليسل 
ell‏ تونس ء الطیعة التاتیة عى 8 لاحه 8 

5- سيد مصطفی سالم : القتس لالسشعاتى الأول لليسن ١555-1858.‏ ب القافرة ؛ معيد البسصوك ب الدر آاسات لثعر بية - 

الظطيمة الثللقة DAWA‏ هني 85 !1 ۔ 

۴- اتاو چ : لمر جع السابق جه" خض o ٣٣٣‏ 

re -- 5‏ یں ا , 


*- للتفاصيل. انظر عقى حسون: تاريخ الدولة العثمائیة و عاتقاتھا الخار جیة س۷ ۳۰۰-۴٣‏ ۔ 
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الخاتمة 


he ie 


وهكذا تعرضنا لسلطنة آل عثمان التى استوفت قسطها من الحياة يما فيها من رقى 
وهبوطاء وإساءة وإحسان فاستعرضنا خدماتها للإسلام والمسلمين خلال فترة قوتها وما 
وقعت فيه من أخطاع وتخيط أودى بالعالم الإسلامى إلى الكثشير من المشاكل والأطياع 
الاستسارية وذلك. خلال فترة ضعقّھا ۔ 

ولكى تتضح الحقيقة ينبغى أن نذكر أن تخلف العالم العربى خلال فترة الحكم العثمانى 
لم يكن مسئولية العثمائيين وإحدهم + وإنما كانت هناك عوامل أخرى متعددة يعود بعضبها 
إلى أوضاع العالم الإسلامى نفسه . يضاف إلى ذلك أن العثمانيين مدينون أكثر من غسيرهم 
لاإسلام باعتياره البوابة فلتى دخلوا منها التاريخ فهو أساس دولتسهم وحضارتهم والية 
برجع كل ما بفخر يق ١‏ العتّماتیون ۔ 
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بالیلادی 
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TT‏ سح ١>‏ 
YY‏ سا ۹ 
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TAY VLE A‏ 
“قا س ا 55 ؟ 


٦ ٦ پا با سے تن‎ ۹٤ 
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الملاط ا اق 


ملحق رقم )١(.‏ 
بان بأسماء سلاطلين آل عثمان وسفوات حكمهم 
(الجلوس-الوفاة) (للجلوس- للوقاة) 
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پگ ۹ 1 سے پچ یہ 

> ااه توب 
پآ ماس جا پھ سپ 

۳ پگ ادس ھ۔ ہہ ہار 
ATE-AV1‏ 
AGATE‏ 
AAT AGS‏ 
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-١‏ السلطان عثمان بن أرطغرل 

- السلطان أورخان بن عثمان 

۴- السفطان مرغد بن لورخان 

٤‏ - السلطان بایزید ین مراد 

-٥‏ السلطان محمد جلبی بن ہایزید 

٦‏ السلطان عر اد ير محمد 

> السلطان محمد الثاني (الفاتح) لبن مر اك 
۸- السلطان يليزيد للثاني ابن مراد 

5- السلطان سكيم ين يايزيد 

-٠‏ السلطان سئيمان القاتونى اين صليم 
1- السلطان سليم الثاتى ابن سليمان 

١ ٣‏ - للسلطان مراد للثالت این سٹیم 

SAT ee pL = ٣۳‏ لبن معز لد 
١ +‏ - للسلطان أحمد الأول فين محمد 

د ١‏ للسلطان مصطفی الأول اين محمد الڈالٹ 
-٦‏ للسلطان حتسان الثاني اين مجمد الكثالت 
3 - للسلطان مصطقى الأول اين محمد الثالثت 
+- السلطان مراد الرايع ابن أحمد الأول 
١‏ - السلطان ابر اهيم لبن أحمد الأول 

» - السلطان محمد الر ابع آين. ابر اهيم خان 
5- السلطان سليمان الثانى اين ابر اهيم خان 
١‏ - السلطان أحمد الثاني ابن ابراهيم خان 
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5ن نی ری‎ 
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8 ۳٣ --ت‎ ٣۳ ۔‎ ٣ 


۳٣ہ‏ السلطان مصطفی الثائى ابن محمد الر ابع 
٤‏ *-- السلطان أحمد الثالث لبن محمد الرابع 

Yo‏ السلطان محمود الأول ابن مصطقى للثاتى 
-٦‏ السلطان عثمان الثالث ابن مصطفیٰ الثانی 
۷ السلطان مصطفى الثالث لبن أحمذ الثالث 
۸ ۲- السلطان عبد الحميد لين SUNG seed‏ 

- السلطان سلیم الثائٹ !بن مصطفی الٹائٹ 


. - السقطان مصصطفى الر لبع لبن عبد الحميد الأول ١١١۲٣-۱۴۲۲‏ 


ےن 9 أمدت ت ٦٣‏ 


رد السلطان محمود للثائئ ابن -طبد الحميد الأول 


٭- افاسلطان عبد للحميد الأول اين محمود غلز ي عد ١٣۷۷1‏ 


٢٣ ۹۹۳ -- پا‎ ٣ 
١٢۹ ٣ إ ۔-‎ ٣ ۹ 
٦ ۳۳۹٣ -۔- پر‎ ۹٣۳ 
ا‎ ۳٣۳٣) - FH 
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IFES 


-۳٣‏ السلطان عبد العزيز ابن محمود 

+ *- السلطان مراد خان ابن عبد المجيد 

ت*- السلطان عبد الحميد ابن هيد المجيد 

٦۔‏ السلطان محمد رشاد لبن هيد المجيد 

۷- السلطان محمد للسائس (وحيد التين) 
لين عبد السجيد 

7- السلطان عبد المجيد ابن عيد العزيز 
(خليفة فقط) 


اعلان الجميورية بقيادة مصطفى كمال (لتاتورك) 1١575‏ ۔ 
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موقف الدولة العثمانية والقوى الأسلامية الأخرى 
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ao‏ الْذولة العثمانية مث توسعات محمد على كى 
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| تحركات السياسية والفكرية في العالم العربى بين | 
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میسو [ae‏ يرك nie‏ 
| الموضوع الرابع عشر | الدوئة العثمانية ما لها وما عليها هد 
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